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ينشغل كثير من الباحثين في أعقاب ظهور وسائط إعلامية جديدة بالنظر في الإشكالات 
الناجمة عن تفاوت قدرة أفراد المجتمع على امتلاك ومن ثم استخدام تلك الوسائط، وما قد 
المصاحبة لاستخدامها  المعرفية والوجدانية والسلوكية  التأثيرات  تباين  إليه ذلك من  يفضي 
سبيل  على  الانشغال  ذلك  أسفر  التنظيري،  المستوى  على  المختلفة.  المجتمع  أطياف  بين 
المثال عن ظهور نظرية فجوة المعرفة Knowledge Gap مطلع سبعينات القرن الماضي 
 Philip هم:  الأمريكية،  مينيسوتا  بجامعة  والاجتماع  الإعلام  أساتذة  من  ثلاثة  يد  على 

 Tichenor, George Donohue Clarice Olien,.
طرُحت النظرية للمرة الأولى في دراسة علمية مشتركة نشرها الباحثون الثلاثة عام 1970 
ما  مجتمع  والاقتصادي في  الاجتماعي  السياق  علاقة  إلى  الانتباه  لفت  من خلالها  محاولين 
بأنماط ومعدلات اكتساب الأفراد للمعلومات والمعارف التي تبثها وسائل الإعلام. وخلصت 
المعلومات  اكتساب  في  العليا  والاقتصادية  الاجتماعية  الشرائح  حظوظ  أن  إلى  الدراسة 
الاجتماعية  المستويات  بذوي  مقارنة  أسرع  بمعدلات  تتزايد  الإعلام  وسائل  عبر  والمعارف 
والاقتصادية الدنيا، الأمر الذي يفضي إلى اتساع فجوة المعرفة في المجتمع بمرور الوقت وليس 

 .)Tichenor et al., 1970(تناقصها
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فــي حيــن انصًــب اهتمــام نظريــة فجــوة المعرفــة بدراســة العوامــل المؤثــرة علــى الفجــوة المعرفيــة داخــل 
العوامــل  بتحليــل  الماضــي  القــرن  نهايــة ســبعينات  فــي  اليونســكو  انشــغلت منظمــة  الواحــد،  المجتمــع 
المســببة لظاهــرة الخلــل فــي التــوازن الإعلامــي بيــن الــدول المتقدمــة والناميــة آنــذاك. وشــكًلت المنظمــة 
لجنــة دوليــة للنظــر فــي تلــك القضيــة عــام 1977 ضمًــت باحثيــن مــن دول العالــم المختلفــة برئاســة 
Sean MacBride. أســفرت جهــود اللجنــة عــن صــدور تقريرهــا الشــهير بعنــوان »أصــوات متعــددة 
.. عالــم واحــد« Many Voices One World عــام 1980، والــذي خلــص إلــى أن الفجــوة التقنيــة 
والاقتصاديــة والسياســية والإعلاميــة بيــن الــدول الغنيــة والفقيــرة خلًفــت آثــاراً ســلبية علــى النظــام الاتصالــي 
والإعلامــي الدولــي مــن جهــة، وزادت مــن تبعيــة الــدول الناميــة للــدول المتقدمــة إعلاميــاً وثقافيــاً ومعرفيــاً 

 .)MacBride et al., 1980( مــن جهــة ثانيــة
بفعــل ظهــور شــبكة الإنترنــت وتنامــي معــدلات اســتخدامها منــذ تســعينات القــرن الماضــي، بــدأ مصطلــح 
الفجــوة الرقميــة يتــردد فــي الدوائــر البحثيــة والأكاديميــة بوصفــه انعكاســاً لنتائــج تقريــر اليونســكو وتجســيداً 
 Eastin et al., 2015; Hüsing( للأطروحــات التــي تبنتهــا نظريــة فجــوة المعرفــة علــى وجــه التحديــد
الفجــوة  بإشــكالية  الاهتمــام  بــوادر  أن   )2015(  Eastin et al. ويقــرر   .)& Selhofer, 2002
الرقميــة ظهــرت مطلــع تســعينات القــرن الماضــي فــي الولايــات المتحــدة علــى وجــه الخصــوص تزامنــاً مــع 
 Katoو Setthasuravich انتشــار الإنترنــت وأجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية )ص.417(. كمــا يوضــح
)2020( أن أول نقــاش علمــي جــاد حــول تلــك الإشــكالية ظهــر فــي ثنايــا التقريــر الــذي أصدرتــه الإدارة 
الوطنيــة الأمريكيــة للاتصــالات والمعلومــات عــام 1995 بعنــوان: التســرب مــن شــبكة الإنترنــت: دراســة 
 Falling through the Net: A ميدانيــة علــى المحروميــن فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة الأمريكيــة

Survey of “The Have Nots” in Rural and Urban America )ص. 162(.
بالولايــات  واللاســكلية  الســلكية  للاتصــالات  العامــة  السياســة  كان جوهــر  إذا  عمــا  التقريــر  تســاءل 
المتحــدة، المتمثــل فــي إتاحــة تقنيــات الاتصــال عبــر الهاتــف وشــبكة الإنترنــت لجميــع المواطنيــن بشــكل 
فجــوة  ثمــة  أن  إلــى  نتائجــه  أم لا. وخلصــت  الواقــع  فــي أرض  تحقــق  قــد  مناســبة،  وبأســعار  عــادل 
بيــن أطيــاف المجتمــع الأمريكــي، حيــث تبيــن أن الأمريكييــن ذوي الدخــول  فــي هــذا الشــأن  واســعة 
المنخفضــة والســود والفئــات الأقــل تعليمــاً وســكان الريــف أقــل حظــاً فــي الاســتفادة مــن خدمــات الهاتــف 
 National( المــدن  وســكان  والمتعلميــن  والبيــض  المرتفعــة  الدخــول  بــذوي  مقارنــة  الإنترنــت  وشــبكة 

 .)Telecommunications and Information Administration, 1995
الأوســاط  فــي  المختلفــة  تأثيراتهــا  ورصــد  الرقميــة  الفجــوة  مؤشــرات  بقيــاس  المتزايــد  الاهتمــام  رغــم 
الأكاديميــة الغربيــة، إلا أنهــا لــم تحــظ بالاهتمــام الكافــي بعــد فــي الأوســاط العلميــة بالــدول الناميــة ومــن 
بينهــا الــدول العربيــة. ولــذا تأمــل الدراســة الراهنــة أن تلقــي مزيــداً مــن الضــوء علــى أســباب وتداعيــات تلــك 
الظاهــرة فــي العالــم العربــي، وتحديــداً الســياق المصــري حيــث ترتفــع معــدلات الأميــة والتمايــزات الطبقيــة 
بشــكل ملحــوظ، مــا يٌتيــح فرصــة مواتيــة لفهــم أعمــق لآليــات تشــكل ظاهــرة الفجــوة الرقميــة ولرصــد تأثيراتهــا 

المجتمعيــة المختلفــة. 
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المشكلة البحثية وأهميتها:
تتحــدد المشــكلة البحثيــة للدراســة الراهنــة فــي الوقــوف علــى طبيعــة العوامــل التــي تفضــي إلــى نشــوء 
ظاهــرة الفجــوة الرقميــة فــي المجتمــع المصــري مــن جهــة، ورصــد التأثيــرات الاجتماعيــة المصاحبــة لهــا 
مــن جهــة ثانيــة، وذلــك بالتطبيــق علــى عينــة مــن المســتخدمين وغيــر المســتخدمين لشــبكة الإنترنــت فــي 

مصــر. وتكمــن أهميــة الدراســة مــن الاعتبــارات الثلاثــة التاليــة:
أولًا: بمراجعــة التــراث النظــري الثــري المتــاح حــول ظاهــرة الفجــوة الرقميــة، والــذي انتهــى إلــى وجــود 
ثلاثــة مســتويات للفجــوة الرقميــة ســيعرضها الباحــث تفصيليــاً فــي الإطــار النظــري، يتضــح أن المســتويين 
الأول )فجــوة الإتاحــة الرقميــة( والثانــي )فجــوة القــدرات والاســتخدام( مــن الفجــوة الرقميــة قــد حظيــا باهتمــام 
كبيــر مــن قبــل الباحثيــن، فــي حيــن لــم ينــل المســتوى الثالــث للفجــوة الرقميــة المعنــي بقيــاس تأثيراتهــا 
الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة القــدر الــذي يســتحقه مــن الاهتمــام بعــد. ولــذا يــرى بعــض المنظريــن 
المعنييــن بظاهــرة الفجــوة الرقميــة أنــه قــد حــان الوقــت لأن تتحــول أنظــار الباحثيــن إلــى دراســة التأثيــرات 
 Scheerder et al., :المجتمعيــة الناجمــة عنهــا وبخاصــة التأثيــرات الســلبية )انظــر علــى ســبيل المثــال
van Dijk, 2013 ;2017(. ومــن ثــم تكتســب الدراســة الراهنــة أهميتهــا كونهــا تنــدرج ضمــن دراســات 
المســتوى الثالــث، حيــث تســعي لرصــد التأثيــرات الاجتماعيــة الناجمــة عــن الفجــوة الرقميــة خاصــة الســلبية 

منهــا فــي الســياق المصــري. 
ثانيــاً: تكمــن أهميــة الدراســة مــن المجــال الجغرافــي للتطبيــق وهــو المجتمــع المصــري، ومــن ثــم تنــدرج 
الدراســة ضمــن دراســات قليلــة عُنيــت بالبحــث فــي تأثيــرات الفجــوة الرقميــة فــي واحــدة مــن الــدول الناميــة. 
 ،)2010( Robbinو Harfoucheو )2020( Katoو Setthasuravich وكمــا يذهــب كل مــن
فــإن عــدداً قليــاً مــن الدراســات الســابقة قــد ســعت لاستكشــاف ماهيــة التأثيــرات المصاحبــة لظاهــرة الفجــوة 

الرقميــة فــي الــدول الناميــة مقارنــة بالعديــد مــن الدراســات التــي تــم تطبيقهــا فــي الــدول المتقدمــة. 
ثالثــاً: تتمثــل أهميــة الدراســة فــي ســعيها للمقارنــة بيــن تأثيــرات الفجــوة الرقميــة فــي إطــار عينــة ممثلــة 
تضــم كلًا مــن المســتخدمين وغيــر المســتخدمين للإنترنــت فــي المجتمــع المصــري، فــي حيــن أن معظــم 
الدراســات الســابقة قــد أٌجريــت فــي إطــار عينــات شــملت مســتخدمي الإنترنــت فقــط. ومــن شــأن تلــك 
المقارنــة إثــراء الفهــم والنقــاش حــول طبيعــة التأثيــرات المجتمعيــة الناجمــة عــن اســتخدام/ عــدم اســتخدام 

الإنترنــت فــي المجتمــع  المصــري بشــكل عــام. 

الإطار النظري ومراجعة الأدبيات المتاحة:
مفهوم الفجوة الرقمية وتطور دلالاته: 

يشــير مفهــوم الفجــوة الرقميــة إلــى تفــاوت القــدرة بيــن أفــراد المجتمــع علــى امتــاك التجهيــزات التقنيــة 
 Howard et al., 2010; Soomro et( والفنيــة اللازمــة للدخــول علــى شــبكة الإنترنــت واســتخدامها
 van Dijk )2006( ويذهــب .)al., 2020; van Dijk; 2002; van Dijk & Hacker; 2003
إلى أن الباحثين ســبق وأن اســتخدموا مفاهيم مشــابهة لمفهوم الفجوة الرقمية عند دراســة وتحليل أســباب 
ونتائــج التبايــن القائــم بيــن أفــراد المجتمــع فيمــا يتعلــق بملكيــة واســتخدام وســائط الإعــام والمعلومــات 
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 ،information inequality بشــكل عــام، ومنهــا علــى ســبيل المثــال مفاهيــم اللامســاواة المعلوماتيــة
الحاســوبية أو  التربيــة   ،knowledge gap المعرفــة المعلومــات information gap، فجــوة  فجــوة 
الإعلاميــة computer or media literacy. ويضيــف الباحــث أن دلالات مفهــوم الفجــوة الرقميــة 
باتــت تشــير بشــكل أكثــر تحديــداً إلــى تفــاوت قــدرة الأفــراد فــي الدخــول لشــبكة الإنترنــت واســتخدامها وذلــك 
بفعــل الانتشــار التدريجــي للإنترنــت منــذ منتصــف تســعينات القــرن الماضــي وحتــى الآن )ص. 221(. 
فــي الاعتبــار عنــد  الســياق الاجتماعــي الاقتصــادي  أخــذ  إلــى أهميــة  للفــت الانتبــاه  وفــي محاولــة 
 digital 2020( مفهــوم الفقــر الرقمــي( Katoو Setthasuravich دراســة الفجــوة الرقميــة، أضــاف
ماديــة  قــدرات  يملكــون  الذيــن لا  هــم  رقميــاً  الفقــراء  أن  إلــى  إشــارة  فــي  الســابقة  للمفاهيــم   poverty
المخاطــر  ولتوضيــح  رقميــاً.  بالأغنيــاء  مقارنــة  واســتخدامها  الإنترنــت  بشــبكة  الاتصــال  مــن  تمكّنهــم 
المحتملــة لظاهــرة الفجــوة الرقميــة التــي اتســعت لتطــال المســتخدمين فــي الفضــاء الإلكترونــي أنفســهم، 
نشــر .Mossberger et al )2003( مؤلفــاً كامــاً لمناقشــة هــذه القضيــة تفصيــاً تحــت عنــوان: 
 Virtual Inequality: Beyond اللامســاواة فــي العالــم الافتراضــي: مــا هــو أبعــد مــن الفجــوة الرقميــة
the Digital Divide. اســتعرض الباحثــون فــي هــذا الكتــاب أســباب ومظاهــر وتداعيــات مــا أســموه 
باللامســاواة فــي العالــم الافتراضــي virtual inequality، مؤكديــن أن مفهــوم الفجــوة الرقميــة لــم يعــد 
قاصــراً علــى التفــاوت القائــم بيــن القادريــن وغيــر القادريــن علــى اســتخدام الإنترنــت فــي الواقــع المعــاش، 
بــل إن ثمــة فجــوة مماثلــة فــي الواقــع الافتراضــي تتجّلــى مظاهرهــا فــي تفــاوت معــدلات وأنمــاط وتأثيــرات 

.)Mossberger et al., 2003( اســتخدام الإنترنــت بيــن فئــات المســتخدمين أنفســهم
تعبــر تلــك المفاهيــم مجتمعــة عــن هاجــس مشــترك طالمــا انشــغل بــه علمــاء الاجتمــاع والاتصــال 
يتعلــق بالعلاقــة الجدليــة بيــن  التطــورات التقنيــة والاتصاليــة المتلاحقــة مــن جهــة وبيــن تحقــق قيــم العدالــة 
والمســاواة الاجتماعيــة مــن جهــة ثانيــة. ومــن بيــن الأســئلة التــي طرحهــا الباحثــون فــي هــذا الصــدد ســؤال 
حــول مــا إذا كان ظهــور وانتشــار الإنترنــت يفاقــم أم يقلــص مــن الفجــوة المعرفيــة بأشــكالها المختلفــة. 
وانقســم الباحثــون إزاء تلــك القضيــة إلــى فريقيــن: الأول متفائــل، يــرى أن ظهــور الإنترنــت عــزًز حريــة 
تبادل المعلومات والآراء في المجتمع من جهة، وأتاح فرصاً متســاوية أمام الأفراد للوصول للمعلومات 
 Anderson et al., 1995; Cacciatore :والمعرفــة مــن جهــة ثانيــة )انظــر علــى ســبيل المثــال
et al., 2012; Domonkos et al., 1995; Rheingold, 2000(. أمــا الفريــق الثانــي فأبــدى 
وجهــات نظــر متشــائمة تفيــد بــأن الفــروق الطبقيــة التــي تســود المجتمعــات المعاصــرة تحــرم الفئــات الأقــل 
دخــاً وتعليمــاً مــن التواصــل عبــر الإنترنــت ابتــداءً، ناهيــك عــن الاســتفادة مــن خدماتــه الهائلــة وذلــك 
مقارنــة بالفئــات الأكثــر ثــراءً وتعليمــاً، الأمــر الــذي يفاقــم مــن الفجــوة المعرفيــة فــي المجتمــع بمــرور الوقــت 

.)DiMaggio et al., 2004; Hindman, 2000 :وليــس انحســارها )انظــر علــى ســبيل المثــال

في جذور الفجوة الرقمية: مقاربات منهجية ونظرية 
تعامــل الباحثــون مــع إشــكالية الفجــوة الرقميــة وفــق منهجيتيــن رئيســيتين: الأولــى ذات نزعــة فردانيــة 
methodological individualism تتعامــل مــع الأفــراد بوصفهــم الوحــدة الرئيســية للتحليــل، ومــن 
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ثــم ترجــع جــذور الفجــوة الرقميــة وفــق أنصــار هــذه النزعــة لأســباب تتصــل بالخصائــص الاجتماعيــة 
والتعليميــة والديموجرافيــة لأفــراد المجتمــع. أمــا المنهجيــة الثانيــة فــا تنشــغل بالأفــراد أو بمــدى تبايــن 
خصائصهــم الشــخصية بقــدر مــا تنشــغل بمواقعهــم الاجتماعيــة وأنمــاط تفاعلاتهــم مــع الآخريــن، ولــذا 
تٌوصــف هــذه المنهجيــة بالمنهجيــة العلائقيــة relational view. يرجــع الفضــل فــي تطويــر المنهجيــة 
العلائقيــة إلــى الباحــث الهولنــدي van Dijk، وهــو أحــد أهــم المنظريــن المعاصريــن لظاهــرة الفجــوة 
الرقميــة ومجتمــع الشــبكات. يقــرر van Dijk 2013 أنــه اســتلهم أفــكاره حــول المقاربــة العلائقيــة مــن 
كتابــات أســتاذ علــم الاجتمــاع الأمريكــي الشــهير Charles Tilly وبخاصــة طروحاتــه الرصينــة حــول 
الموضــوع فــي كتابــه اللامســاواة المســتدامة Durable Inequality المنشــور عــام 1999 )ص. 30(. 
ناقــش Tilly فــي هــذا الكتــاب أبعــاد ومظاهــر وتأثيــرات اللامســاواة الاجتماعيــة بشــكل عــام، وتبنــى فيــه 
رؤيــة مفادهــا أن جــذور اللامســاواة  الاجتماعيــة يصعــب تفســيرها بالنظــر فقــط إلــى الاختلافــات القائمــة 
بيــن الأفــراد أو الجماعــات أو الأنظمــة الســائدة فــي مجتمــع مــا، ســواء كانــت أنظمــة أبويــة أو رأســمالية أو 
غيرهــا، فــي حيــن يمكــن تفســيرها عبــر تحليــل دقيــق لطبيعــة الروابــط والعلاقــات والتفاعــات الاجتماعيــة 

.)Tilly, 1999( بيــن أفــراد المجتمــع
اللامســاواة  جــذور  وفهــم  لدراســة   Tilly إليهــا  دعــا  التــي  العلائقيــة  المنهجيــة  مبــادئ  مــن  انطلاقــاً 
 Resources وآليــات تخصيصهــا المــوارد  نظريــة   van Dijk الواســع، طــور  بمعناهــا  الاجتماعيــة 
and Appropriation Theory بوصفهــا إطــاراً تفســيرياً متماســكاً لدراســة وتحليــل الفجــوة الرقميــة، 
 The وذلــك فــي كتــاب نشــره عــام 2005 بعنــوان الفجــوة المتأصلــة: اللامســاواة فــي مجتمــع المعلومــات
Deepening Divide: Inequality in the Information Society. تتعامل النظرية مع الفجوة 
الرقميــة كونهــا انعكاســاً لإشــكالية مجتمعيــة أكبــر تتعلــق بالتفــاوت الاجتماعــي والاقتصــادي المتأصــل 
فــي كثيــر مــن المجتمعــات المعاصــرة، ومــن ثــم تولــي النظريــة أهميــة متزايــدة لدراســة وتحليــل الســياق 
الاجتماعــي والاقتصــادي الأوســع بوصفــه العامــل الأكثــر حســماً فــي فهــم كيفيــة نشــوء وتنامــي ظاهــرة 
الفجــوة الرقميــة )van Dijk, 2005; 2020(. وقــد أشــار الباحــث إلــى متغيــرات وفــروض النظريــة 

وطريقــة عملهــا مــن خــال الشــكل التوضيحــي التالــي: 
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شكل 1 : العلاقة السببية بين متغيرات النظرية

وفق ما يوضحه الشكل السابق، تطرح النظرية خمسة فروض رئيسية:
يفضي التفاوت الطبقي في المجتمع إلى توزيع غير عادل للموارد.11
التوزيع غير العادل للموارد يفضي بدوره إلى تفاوت معدلات إتاحة التقنيات الرقمية بين الأفراد .22
تفــاوت معــدلات إتاحــة التقنيــات الرقميــة ترتبــط ارتباطــاً مباشــراً  بســمات وخصائــص التقنيــات الرقميــة .33

ذاتها
تفــاوت معــدلات إتاحــة التقنيــات الرقميــة يفضــي إلــى تفــاوت مســتويات المشــاركة المجتمعيــة لأفــراد .44

المجتمــع
تفــاوت مســتويات المشــاركة المجتمعيــة يفاقــم بــدوره إشــكاليتي التفــاوت الطبقــي والتوزيــع غيــر العــادل .55

للموارد
ويؤكــد van Dijk 2013  أن بنيــة النظريــة تتســم بقــدر كبيــر مــن الديناميكيــة والتفاعليــة، ففــي الوقــت 
الــذي تؤثــر فيــه المتغيــرات المســتقلة المتعلقــة بالتفــاوت الطبقــي والتوزيــع غيــر العــادل للمــوارد علــى 
المتغيــرات التابعــة المتعلقــة بتفــاوت معــدلات الإتاحــة الرقميــة ومعــدلات المشــاركة المجتمعيــة، فــإن 
الأخيــرة تفضــي بدورهــا إلــى مزيــد مــن التفــاوت الطبقــي فــي المجتمــع. ويعنــي ذلــك أن العلاقــة بيــن أســباب 
ونتائــج الفجــوة الرقميــة تبــدو وكأنهــا علاقــة دائريــة تبادليــة تفضــي فــي نهايــة المطــاف إلــى تفاقــم الفجــوة 

الرقميــة بمــرور الوقــت وليــس انحســارها )ص. 33(.
 van Dijk & Hacker, 2003;( كمــا يشــير الباحــث فــي أكثــر مــن موضــع فــي دراســاته العلميــة
(van Dijk, 2002; van Dijk, 2013 إلى أهمية التعامل مع الفجوة الرقمية بوصفها ظاهرة مركبة 
تنجــم بالأســاس عــن تفاعــات مســتمرة بيــن متغيــرات تعكــس إشــكاليات مجتمعيــة أكبــر تتعلــق بانعــدام 
المســاواة المجتمعيــة، ســواء مــا اتصــل منهــا بالفــروق الفرديــة بيــن أفــراد المجتمــع )كالفئــة العمريــة، النــوع، 
العــرق، مســتوى الــذكاء، الطبيعــة الشــخصية، الحالــة الصحيــة(، أو التفــاوت فــي مواقعهــم الاجتماعيــة 
)كالحالــة الوظيفيــة، المســتوى التعليمــي، الحالــة الاجتماعيــة، الدولــة التــي ينتمــون إليهــا ســواء كانــت 

ناميــة أو متقدمــة(. 
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إضافــة لمــا ســبق، يحــذر van Dijk مــن المخاطــر المجتمعيــة المصاحبــة للفجــوة الرقميــة ويناقــش 
بالتفصيــل ثلاثــة مظاهــر تجّســد تلــك المخاطــر فــي كتابــه الصــادر عــام 2020 بعنــوان  الفجــوة الرقميــة 
The Digital Divide. يتعلــق المظهــر الأول بمــا تفضــي إليــه الفجــوة الرقميــة مــن انخفــاض معــدلات 
النمــو الاقتصــادي وضعــف الابتــكار فــي المجتمــع innovation and economic growth. فــي 
كاللامســاواة  ســلبية  ظواهــر  مــن  الرقميــة  الفجــوة  عنــه  تســفر  مــا  إلــى  الثانــي  المظهــر  يشــير  حيــن 
بالمخاطــر  فيتصــل  الثالــث  المظهــر  أمــا   .inequality and exclusion الاجتماعــي  والإقصــاء 
الأمنيــة insociety security المصاحبــة للفجــوة الرقميــة، حيــث تــزداد كفــاءة الأجهــزة الأمنيــة فــي 
الحفــاظ علــى أمــن المجتمــع مــن خــال مراقبــة وتحليــل الآراء والتوجهــات التــي يتبادلهــا مســتخدمو 
أشــخاصاً مجهوليــن  يٌعــدون  المســتخدمين  فــإن غيــر  الفضــاء الإلكترونــي، وبالتالــي  الإنترنــت عبــر 
بالنســبة للأجهــزة الأمنيــة وهــو مــا يزيــد مــن حجــم المخاطــر الأمنيــة التــي قــد يتعــرض إليهــا المجتمــع 

    .)van Dijk, 2020,  6-5 .بفعــل الفجــوة الرقميــة )ص ص
تتفــق مقاربــة van Dijk الثريــة فــي النظــر لإشــكالية الفجــوة الرقميــة فــي ســياقها المجتمعــي الأوســع مــع 
مقاربــات مشــابهة ســبق وأن طرحهــا منظــرون آخــرون، يأتــي فــي مقدمتهــم عالمــة السياســة البريطانيــة 
كتابهــا  فــي  الرقميــة  الفجــوة  لتحليــل ظاهــرة  Pippa Norris التــي طرحــت رؤيــة رصينــة  المرموقــة 
المنشــور عــام 2001 بعنــوان الفجــوة الرقميــة: المشــاركة المدنيــة، الفقــر المعلوماتــي، وحالــة الإنترنــت فــي 
 Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet العالــم
Worldwide. تــرى)Norris )2001 أنــه مــن الصعوبــة بمــكان فهــم ظاهــرة الفجــوة الرقميــة مــن دون 
تحليــل الســياقات المجتمعيــة والدوليــة التــي أفرزتهــا بالأســاس، مشــيرة فــي هــذا الصــدد إلــى ثلاثــة ســياقات 
بالفجــوة  أســمته  المســئول عمــا  دولــي، وهــو  الســياق الأول  لفجــوة رقميــة مختلفــة.  منهــا  يفضــي كل 
العالميــة global divide، وتعنــي تفــاوت القــدرة بيــن شــعوب الــدول الصناعيــة المتقدمــة وشــعوب الــدول 
الناميــة فــي الدخــول إلــى شــبكة الإنترنــت واســتخدامها ابتــداءً. الســياق الثانــي وطنــي، ويفــرز بــدوره فجــوة 
اجتماعيــة social divide تتبــدّى آثارهــا فيمــا يتوافــر لــذوي المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة العليــا 
مــن قــدرات تمّكنهــم مــن توظيــف أمثــل لتكنولوجيــا المعلومــات والإنترنــت ومــن ثــم تحقيــق منافــع اجتماعيــة 
عديــدة مقارنــة بــذوي المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الدنيــا. أمــا الســياق الثالــث فيتعلــق بالمجتمــع 
الافتراضــي الــذي يفضــي بــدوره إلــى فجــوة ديمقراطيــة democratic divide، وتعنــي تفــاوت معــدلات 
المشــاركة فــي الأنشــطة السياســية والحيــاة العامــة بيــن مســتخدمي الإنترنــت وغيــر المســتخدمين لصالــح 

المســتخدمين )ص.4(.
انطلاقــاً مــن ذات المقاربــة التــي تأخــذ الســياق الاجتماعــي الاقتصــادي الأوســع بعيــن الاعتبــار عنــد 
دراســة الفجــوة الرقميــة، يشــير عالــم الاجتمــاع والاتصــال الإســباني الشــهير Manual Castells فــي 
العديــد مــن كتاباتــه إلــى أهميــة تحليــل ودراســة تأثيــر المنــاخ الاجتماعــي والاقتصــادي الأوســع علــى أنمــاط 
وطــرق تفاعــات الأفــراد فــي المجتمــع الشــبكي الــذي يميــز واقعنــا المعاصــر. ناقــش Castells هــذه 
 Castells’ القضية بشــكل مســتفيض في ثلاثة مجلدات باتت تُعرف في الأوســاط الأكاديمية بالثلاثية
Trilogy. صــدرت هــذه الثلاثيــة فــي ثلاثــة أعــوام متتاليــة بعنــوان رئيســي واحــد هــو: عصــر المعلومــات: 
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 .The Information Age: Economy, Society, and Culture الاقتصــاد، المجتمــع، والثقافــة
 The Rise of صــدر المجلــد الأول عــام 1996 بالعنــوان الفرعــي التالــي: بــزوغ المجتمــع الشــبكي
 The تــاه المجلــد الثانــي عــام 1997 وعنوانــه الفرعــي: ســلطة الهويــة ،the Network Society
 End of ثــم صــدر المجلــد الثالــث عــام 1998 وعنوانــه الفرعــي: نهايــة الألفيــة ،Power of Identity
 Castells ولــم تمــر ســوى ثــاث ســنوات فقــط علــى صــدور هــذه الثلاثيــة حتــى أصــدر .Millennium
كتابــه الشــهير مجــرة الإنترنــت The Internet Galaxy عــام 2001، تبنــى فيــه وجهــة نظــر متشــائمة 
تفيــد باتســاع الفجــوة الرقميــة بيــن الــدول الغنيــة والفقيــرة بمــرور الوقــت. وعــزا الســبب فــي ذلــك إلــى 
مشــكلات مجتمعيــة بنيويــة تعانــي منهــا كثيــر مــن المجتمعــات المعاصــرة مــن بينهــا التهميــش والإقصــاء 
الاجتماعــي لفئــات بعينهــا فــي المجتمــع، إضافــة لمــا أطلــق عليــه اللامســاواة الاجتماعيــة المســتدامة. 
ويؤكــد Castells أن هــذه الظواهــر تؤثــر ســلباً علــى وضعيــة اســتخدام الإنترنــت، حيــث تزيــد مــن حــدة 
التفاوتــات القائمــة بالفعــل فــي معــدلات اســتخدام الإنترنــت بيــن ذوي المســتويات التعليميــة والاجتماعيــة 
العليــا والدنيــا، وهــو مــا يفاقــم مــن ظاهــرة الفجــوة الرقميــة بمــرور الزمــن ســواء فــي إطــار الدولــة الواحــدة أو 

بيــن دول العالــم المتقدمــة والناميــة. 
فــي الوقــت الــذي تأسســت فيــه فرضيــات Norris و Castells، إجمــالًا، علــى طروحــات النظريــة 
الماركســية خاصــة مــا يتصــل منهــا بتأثيــر الصــراع الطبقــي علــى آليــات توزيــع وإدارة الســلطة والقــوة 
فــي المجتمــع، ومــن بينهــا الســلطة المعلوماتيــة والرقميــة، طــرح Mark Warschaure أســتاذ التربيــة 
بجامعــة كاليفورنيــا مقاربــة مغايــرة فــي دراســة وتحليــل الفجــوة الرقميــة تنطلــق مــن تخصصــه فــي حقــل 
التربيــة وتكنولوجيــا التعليــم. تولــي هــذه المقاربــة أهميــة متزايــدة لتوطيــن ومأسســة تكنولوجيــا المعلومــات 
فــي مختلــف مؤسســات المجتمــع وبخاصــة المؤسســات التعليميــة، وذلــك بهــدف تجســير الفجــوة الرقميــة 
عبــر الدمــج الاجتماعــي للفئــات المهمشــة. ناقــش Warschaure مقاربتــه تلــك بالتفصيــل فــي كتــاب 
أصــدره عــام 2003 بعنــوان التكنولوجيــا والدمــج الاجتماعــي: إعــادة النظــر فــي إشــكالية الفجــوة الرقميــة 
Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide. وأكــد الباحــث فــي 
 institutional ثنايــا كتابــه علــى ضــرورة التضميــن المؤسســي للتكنولوجيــا فــي مختلــف مؤسســات الدولــة
embeddedness of technology بشــكل يتوافــق مــع أهــداف كل مؤسســة علــى حــدة مــن ناحيــة، 
وبما يتماشى مع طبيعة السياق الاجتماعي الأوسع المحيط بالمؤسسة من ناحية أخرى. ويرى الباحث 
أن التمكيــن التكنولوجــي يٌعــد أفضــل الســبل لتجســير الفجــوة الرقميــة، منتقــداً فــي الوقــت ذاتــه السياســات 
والقــرارات قصيــرة النظــر التــي تقتصــر فــي مواجهتهــا للفجــوة الرقميــة علــى مجــرد التوســع الأفقــي لمعــدلات 
الإتاحــة الرقميــة digital access عبــر مــد المزيــد مــن خطــوط الاتصــال بالإنترنــت وإتاحــة المزيــد مــن 
أجهــزة الكمبيوتــر مــن دون أن يكــون لهــذه السياســات مخرجــات تعليميــة ومجتمعيــة واضحــة محــددة ســلفاً 

 .)Warchaure, 2003,  111-110 .تتماشــى مــع احتياجــات المجتمــع الحقيقيــة )ص ص
يتضــح جليــاً مــن اســتعراض المقاربــات المنهجيــة والنظريــة الســابقة أنهــا تعاملــت  مــع الفجــوة الرقميــة 
ليــس بوصفهــا إشــكالية تقنيــة أو معلوماتيــة فحســب، بــل بوصفهــا انعكاســاً لمشــكلات مجتمعيــة بنيويــة 
هيكليــة أوســع تتمثــل فــي التفــاوت الطبقــي واللامســاواة الاجتماعيــة المســتدامة الناجمــة بدورهــا عــن توزيــع 
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غير عادل للموارد بين المواطنين في الدولة الواحدة أو بين شعوب دول العالم المتقدمة والنامية. ومن 
 )2002( elhofer و Hüsing بيــن المظاهــر الســلبية التــي أفرزتهــا تلــك المشــكلات البنيويــة مــا أســماه
بالإقصــاء المعلوماتــي info-exclusion، ويشــيران مــن خلالــه إلــى مخاطــر الإقصــاء الاجتماعــي 
 exclusion وليس فقط الإقصاء عن المعلومات exclusion by information بواسطة المعلومات
from information، محذريــن بذلــك مــن المخاطــر المصاحبــة للتفــاوت الطبقــي فــي العصــر الرقمــي. 

مستويات الفجوة الرقمية: 
أفضــى اهتمــام الباحثيــن بظاهــرة الفجــوة الرقميــة علــى مــدار العقــود الثلاثــة الماضيــة إلــى أدبيــات ثريــة 
تطــورت علــى إثرهــا النظــرة لهــذه الظاهــرة بشــكل ملحــوظ مــا أســفر عــن وجــود ثلاثــة مســتويات مختلفــة 

للفجــوة الرقميــة يعرضهــا الباحــث تفصيــاً علــى النحــو التالــي.
 Digital Access Divide المستوى الأول: فجوة الإتاحة الرقمية

تشــير فجــوة الإتاحــة الرقميــة إلــى تفــاوت القــدرة بيــن أفــراد المجتمــع علــى الاتصــال بشــبكة الإنترنــت 
ابتــداءً، إمــا نتيجــة لضعــف القــدرة الماديــة التــي تحــول دون اقتنــاء البعــض لأجهــزة الكمبيوتــر المكتبيــة 
أو المحمولــة أو لعــدم توافــر التجهيــزات التقنيــة والفنيــة اللازمــة للاتصــال بالشــبكة ســواء فــي المنــزل أو 
العمــل أو الأماكــن العامــة. فــي البدايــات الأولــى لظهــور مفهــوم الفجــوة الرقميــة انشــغل الباحثــون بالكشــف 
عــن ماهيــة العوامــل المؤثــرة علــى اســتخدام/عدم اســتخدام شــبكة الإنترنــت بشــكل عــام. وخلصــت نتائــج 
دراســات المســتوى الأول إجمــالًا إلــى أن المتغيــرات الديموجرافيــة الفرديــة )كالنــوع، مســتوى التعليــم، 
مســتوى الدخــل، العــرق، الحالــة الوظيفيــة، العمــر، الحالــة الاجتماعيــة( هــي الأكثــر قــدرة علــى تفســير 
ذلــك النــوع مــن الفجــوة الرقميــة والتنبــؤ بــه. حيــث تبيــن أن الذكــور وذوي المســتويات التعليميــة والدخــول 
المرتفعــة والأغلبيــة العرقيــة والعامليــن وصغــار الســن والمتزوجيــن تــزداد لديهــم فــرص الاتصــال بشــبكة 
الإنترنــت مقارنــة بأقرانهــم مــن الإنــاث وذوي المســتويات التعليميــة والدخــول المنخفضــة والأقليــات العرقيــة 
 Attewell, 2001; :والعاطليــن عــن العمــل وكبــار الســن وغيــر المتزوجيــن )انظــر علــى ســبيل المثــال
 Chang et al., 2020; Harfouche & Robbin, 2010; Helsper, 2010; Reddick
 et al., 2020; Rosario et al., 2020, Song et al., 2020; Servon, 2002; van

.)Deursen & van Dijk, 2019

 Digital Capability and Use المســتوى الثانــي: فجــوة القــدرات والاســتخدامات الرقميــة
Divide

مــع تعاظــم أهميــة الإنترنــت للأفــراد والمؤسســات توســعت مختلــف دول العالــم فــي بنــاء التجهيــزات 
التقنيــة والفنيــة الكفيلــة بإتاحتــه داخــل المؤسســات الحكوميــة والتعليميــة والمنــازل والأماكــن العامــة. وقــد 
أســهم ذلــك فــي تحويــل أنظــار الباحثيــن مــن دراســة المعوقــات التــي تحــول دون الاتصــال بالإنترنــت إلــى 
البحــث فــي العوامــل التــي تحــول دون توظيفــه بالشــكل الأمثــل لتحقيــق غايــات وأهــداف بعينهــا. وظهــرت 
تبعــاً لذلــك دراســات المســتوى الثانــي التــي اهتمــت بدراســة تأثيــر التفــاوت فــي معــدلات اســتخدام الإنترنــت 
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والمهــارات اللازمــة لاســتخدامه علــى المكتســبات والمنافــع المتحققــة مــن ذلــك الاســتخدام.
ويرجــع الفضــل فــي لفــت الانتبــاه إلــى المســتوى الثانــي مــن الفجــوة الرقميــة لعالــم الاجتمــاع الأمريكــي 
Paul Attewell، حيــث أشــار إليــه للمــرة الأولــى فــي مقــال علمــي نشــره عــام 2001 بعنــوان الفجــوات 
الرقمية الأولى والثانية Attewell, 2001( The First and Second Digital Divides(. ناقش 
الباحــث فــي مقالــه إشــكالية التفــاوت القائــم فــي دوافــع وأنمــاط  ومهــارات اســتخدام الإنترنــت بيــن فئــات 
المســتخدمين للإنترنــت أنفســهم، متجــاوزاً بذلــك النقاشــات التــي ســبقته والتــي عُنيــت فقــط بدراســة تفــاوت 
القدرة/عــدم القــدرة علــى الاتصــال بالإنترنــت والعوامــل المؤثــرة علــى ذلــك. ظهــرت فــي أعقــاب ذلــك عديــد 
مــن الدراســات التــي ســعت لتفنيــد واختبــار أطروحــة أتيويــل، وخلصــت إجمــالًا إلــى أن حجــم الأنشــطة 
الإلكترونيــة التــي يقــوم بهــا مســتخدمو الإنترنــت )كالتواصــل الاجتماعــي، أو البحــث عــن المعلومــات، 
أو الترفيــه والتســلية، أو القيــام بعمليــات الشــراء والبيــع الإلكترونــي( يختلــف باختــاف كل مــن المتغيــرات 
الديموجرافية للمســتخدمين )الســن، النوع، المســتوى التعليمي( ومســتوى مهاراتهم في اســتخدام الإنترنت. 
كمــا انتهــت تلــك الدراســات إلــى أن الذكــور وصغــار الســن وذوي المســتويات الاجتماعيــة والتعليميــة 
العليــا ومــن أمضــوا فتــرات طويلــة فــي اســتخدام الإنترنــت يحققــون منافــع شــخصية ومجتمعيــة تفــوق 
مثيلاتهــا لــدى نظرائهــم مــن الإنــاث وكبــار الســن وذوي المســتويات الاجتماعيــة والتعليميــة الدنيــا وحديثــي 
 Borgida et al., 2002; Brandæg المثــال:  ســبيل  علــى  )انظــر  الإنترنــت  باســتخدام  العهــد 
 et al., 2011; Büchi et al., 2015; Dimaggio et al., 2004; Ertl el al., 2020;
 Goncalves et al., 2018; Grishchenko, 2020; Haight et al., 2014; Hargittai
 & Walejko, 2008; Hidalgo et al., 2020; Putri et al., 2020; Scheerder et al.,
.)2017; Tewathiaa et al., 2020; Zadražilová, 2018; Zillien & Hargittai, 2009

تجســير  بأهميــة  المتجــددة  الباحثيــن  لدعــوات  القــرار  السياســيين وصنــاع  مــن  اســتجابة  يٌعــد  وفيمــا 
الفجــوة فــي مهــارات وأنمــاط اســتخدام الإنترنــت القائمــة فــي كثيــر مــن الــدول، أطلــق الاتحــاد الأوروبــي 
مؤخــراً مبــادرة1 بعنــوان البرنامــج الأوروبــي الرقمــي The Digital Europe Programme فــي الفتــرة 
مــن2021-2027، تهــدف إلــى تعزيــز مهــارات جميــع مواطنــي الاتحــاد الأوروبــي فــي التعامــل مــع 
التقنيــات الرقميــة المختلفــة ومــن ثــم التغلــب علــى تحديــات الأمــن الســيبراني وتعظيــم الاســتفادة مــن الــذكاء 

الاصطناعــي.

Digital Outcome Divide المستوى الثالث: فجوة المخرجات الرقمية 
وتشــير إلــى تفــاوت التأثيــرات والمنافــع المصاحبــة لاســتخدام الإنترنــت بيــن فئــات المســتخدمين. ويٌنســب 
الفضــل إلــى .Wei et al  فــي التأصيــل العلمــي لفجــوة المخرجــات الرقميــة والتحقــق مــن تأثيراتهــا 
إمبيريقيــاً للمــرة الأولــى فــي دراســتهم المنشــورة عــام 2011. طــرح الباحثــون فــي هــذه الدراســة إطــاراً نظريــاً 
متكامــاً يفســر العلاقــة بيــن فجــوة المخرجــات الرقميــة مــن ناحيــة والفجوتيــن الأولــى )فجــوة الإتاحــة( 
والثانيــة )فجــوة المهــارات والاســتخدام( مــن ناحيــة أخــرى. وأوضــح الباحثــون طبيعــة العلاقــة الارتباطيــة 

.)Wei et al., 2011,  171 .بيــن الفجــوات الثــاث فــي الشــكل التالــي )ص
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شكل 2 : الإطار النظري للفجوات الرقمية الثلاث

ينظــر الباحثــون إلــى الفجــوات الرقميــة الثــاث فــي ســياق مترابــط تفضــي فيــه كل فجــوة إلــى الفجــوة التــي 
تليهــا. فكمــا يوضــح الشــكل الســابق، تنشــأ فجــوة المخرجــات الرقميــة كنتيجــة لفجــوة القــدرات الرقميــة، التــي 
تنشــأ بدورهــا بفعــل فجــوة الإتاحــة الرقميــة، والتــي تعــود بالأســاس إلــى عوامــل ديموجرافيــة واجتماعيــة. 
يوضــح الشــكل الســابق كذلــك أن الإطــار النظــري المقتــرح يصلــح لتفســير الفجــوة الرقميــة ســواء علــى 
المســتوى الفردي أو المؤسســي أو الدولي. وللتحقق من صحة فرضيات الإطار النظري ميدانياً، أجرى 
الباحثــون دراســة ميدانيــة علــى عينــة بلغــت 6000 مــن طــاب المــدارس الثانويــة فــي ســنغافورة. خلصــت 
النتائــج إلــى أن المخرجــات التعليميــة learning outcomes والمهاريــة skills outcomes )فجــوة 
المخرجــات( لــدى الطــاب تتأثــر بشــكل كبيــر بــكل مــن مهــارات الطــاب فــي التعامــل مــع الكمبيوتــر 
ومعــدلات اســتخدامهم للإنترنــت )فجــوة القــدرات(، وأن مســتوى المهــارات ومعــدلات الاســتخدام تلــك تتأثــر 
بدورهــا بمــدى توافــر تقنيــات الاتصــال بالإنترنــت ســواء فــي المــدارس أو المنــازل )فجــوة الإتاحــة(، الأمــر 

الــذي يدعــم صحــة فرضيــات الإطــار النظــري المقتــرح.
تتفــق مثــل هــذه المقاربــات، التــي لا ينحصــر اهتمامهــا علــى قيــاس مؤشــرات الفجــوة الرقميــة بــل تولــي 
 Castells اهتمامــاً مماثــاً بقيــاس التأثيــرات المجتمعيــة المصاحبــة لهــا، مــع مــا ســبق وأن أشــار إليــه
)1996( مــن أن قيــاس الفجــوة الرقميــة بشــكل دقيــق لا يمكــن تحقيقــه عبــر حســاب أعــداد المتصليــن 
بشــبكة الإنترنــت وحســب، بــل عبــر تحليــل ودراســة التأثيــرات المصاحبــة للاتصــال أو عــدم الاتصــال 
بالإنترنــت. إذ يــرى الباحــث أن شــبكة الإنترنــت ليســت مجــرد تقنيــة بــل تٌعــد ذراعــاً تكنولوجيــاً وإطــاراً 
تنظيميــاً هامــاً يتحكــم فــي طريقــة توزيــع الثــروة المعلوماتيــة وإنتــاج المعرفــة، كمــا تقــوم بوظيفــة التشــكبيك 

الاجتماعــي إزاء مختلــف القضايــا الحياتيــة )ص. 269(. 
خلصــت نتائــج دراســات المســتوى الثالــث مــن الفجــوة الرقميــة فــي مجملهــا إلــى أن مــن لديهــم مهــارات 
عاليــة فــي التعامــل مــع الإنترنــت ومــن يســتخدمونه بشــكل عمــدي لتحقيــق أغــراض محــددة ســلفاً وذوي 
المســتويات التعليميــة والاجتماعيــة الأعلــى يتحصلــون علــى مكاســب سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة 
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وثقافيــة تفــوق مثيلاتهــا لــدى قليلــي المهــارة والمســتخدمين لــه بشــكل عرضــي وذوي المســتويات التعليميــة 
والاجتماعيــة الأدنــى. كمــا خلصــت النتائــج إلــى أن التأثيــرات الإيجابيــة المصاحبــة لاســتخدام الإنترنــت 
يمكــن تلمســها فــي مظاهــر عــدة منهــا علــى ســبيل المثــال: ارتفــاع معــدلات المشــاركة السياســية للمواطنيــن 
وخاصــة إبــان الانتخابــات، الحصــول علــى وظائــف مرموقــة، تكويــن شــبكة علاقــات اجتماعيــة واســعة، 
الحصــول علــى الســلع والخدمــات بأســعار منافســة، ثــراء الثقافــة الموســيقية والأدبيــة )انظــر علــى ســبيل 
 Aissaoui, 2021; Brake, 2014; Clare, 2021; Drăgulănescu, 2002; المثــال: 
 Gounopoulos et al., 2020; Hill et al., 2004; Mehra et al., 2020; Miranda et
 al., 2014; van Deursen, 2017; van Deursen et al., 2014; van Derusen et al.,

.)2021; van Deursen & Helsper, 2015; Wei, 2007; Wei et al., 2011

فروض الدراسة:
في ضوء الاستعراض السابق للأدبيات النظرية الثرية المتاحة حول ظاهرة الفجوة الرقمية بمستوياتها 
الثلاثــة، وانطلاقــاً مــن فــروض نظريــة المــوارد وآليــات تخصيصهــا التــي طورهــا van Dijk، طــور الباحــث 

خمســة فروض بحثية يســعى لاختبارها في هذه الدراســة، ويعرضها على النحو التالي: 
الإنترنــت(  اســتخدام  )اســتخدام/عدم  الرقميــة  الإتاحــة  بفجــوة  تفســير والتنبــؤ  يمكــن  الفــرض الأول: 
فــي مصــر فــي ضــوء كل مــن: المتغيــرات الديموجرافيــة )النــوع، المنطقــة الجغرافيــة، الســن( والمســتوى 
التعليمــي )مســتوى التعليــم( والمســتوى الاجتماعــي الاقتصــادي )الدخــل، الحالــة الوظيفيــة( للمبحوثيــن.

الفرض الثاني: تختلف شــدة الاتجاه الإيجابي لدى المبحوثين نحو قضية المســاواة بين الرجل والمرأة 
في الحقوق الاجتماعية والسياسية بفعل فجوة الإتاحة الرقمية )استخدام/عدم استخدام الإنترنت(.

الفــرض الثالــث: تختلــف معــدلات الاســتعداد للتعايــش مــع الآخــر )الدينــي، العرقــي، الأجنبــي( لــدى 
المبحوثيــن بفعــل فجــوة الإتاحــة الرقميــة )اســتخدام/عدم اســتخدام الإنترنــت(.

الفــرض الرابــع: توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن فجــوة الإتاحــة الرقميــة )اســتخدام/عدم اســتخدام الإنترنــت( 
وبيــن مســتويات المشــاركة المجتمعيــة )العمــل التطوعــي، العمــل الخيــري( لــدى المبحوثيــن.

الفرض الخامس: توجد علاقة ارتباطية بين فجوة الإتاحة الرقمية )اســتخدام/عدم اســتخدام الإنترنت( 
وبين معدلات الاستعداد للانفتاح على العالم الخارجي لدى المبحوثين.

الإجراءات المنهجية للدراسة: 
عينة الدراسة وأداة جمع البيانات:

بمراجعــة الدراســات الســابقة يتبيــن أنهــا قــد اســتندت فــي مجملهــا إلــى عينــات كبيــرة ممثلــة للمجتمعــات 
التــي أجريــت فيهــا وذلــك عنــد قيــاس مؤشــرات الفجــوة الرقميــة ورصــد تأثيراتهــا المجتمعيــة المختلفــة. 
ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى طبيعــة ظاهــرة الفجــوة الرقميــة ذاتهــا، حيــث تٌعــد بالأســاس إفــرازاً لمشــكلات 
مجتمعيــة هيكليــة يصعــب التعاطــي معهــا علــى المســتوى الفــردي أو فــي إطــار جماعــات اجتماعيــة 
بعينهــا كمــا ســبقت الإشــارة، الأمــر الــذي يقتضــي ضــرورة النظــر إلــى المجتمــع بأكملــه عنــد دراســة هــذه 
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الظاهــرة وهــو مــا ذهبــت إليــه معظــم الأدبيــات المتاحــة. ونظــراً لتعــذر قــدرة الباحثيــن فــرادى علــى إجــراء 
مثــل هــذه المســموح الميدانيــة الممثلــة للمجتمــع بســبب تكلفتهــا الماديــة الباهظــة ومــا تتطلبــه مــن وقــت 
وجهــد طائليــن، فقــد اســتند الباحــث فــي الدراســة الراهنــة إلــى البيانــات الخــام raw data للمســح الميدانــي 
الــذي كان قــد أجــراه الباروميتــر العربــيArab Barometer 2 فــي دورتــه الخامســة )2019( علــى عينــة 
ممثلة بلغت 2400 من المواطنين البالغين في مصر3. تضمنت أســئلة الاســتبيان محاور عدة ناقشــت 
مختلــف القضايــا الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والدينيــة والإعلاميــة والاجتماعيــة المثــارة فــي المجتمــع 
المصــري، إضافــة إلــى أســئلة رصــدت الخصائــص الديموجرافيــة والتعليميــة للمبحوثيــن. وقــد اكتفــى 
الباحــث باختيــار وتوظيــف الأســئلة المتصلــة بمشــكلة الدراســة وأهدافهــا ومتغيراتهــا وفروضهــا البحثيــة. 

منهجية قياس متغيرات الدراسة:
فجوة الإتاحة الرقمية.11

تشــير الفجــوة الرقميــة فــي هــذه الدراســة إلــى فجــوة الإتاحــة الرقميــة تحديــداً )المســتوى الأول(، وتعنــي 
الفج�ـوة القائم�ـة بي�ـن المس�ـتخدمين وغي�ـر المس�ـتخدمين لش�ـبكة الإنترن�ـت ف�ـي المجتم�ـع المص�ـري بش�ـكل ع�ـام 
وذلــك بغــض النظــر عــن أســباب عــدم الاســتخدام، ســواء كانــت أســباباً اقتصاديــة أو تقنيــة أو تعليميــة أو 
مهاريــة أو عمريــة أو غيرهــا. ويرجــع الســبب فــي التركيــز علــى فجــوة الإتاحــة الرقميــة واعتبارهــا المتغيــر 
الرئيســي فــي الدراســة إلــى التفــاوت الواضــح فــي معــدلات اســتخدام/عدم اســتخدام الإنترنــت فــي المجتمــع 
المص�ـري، وه�ـو م�ـا س�ـيعرض ل�ـه الباح�ـث تفصياًل ف�ـي النتائ�ـج. ت�ـم قي�ـاس فج�ـوة الإتاح�ـة الرقمي�ـة باختي�ـار 
الســؤال التالــي مــن اســتمارة الاســتبيان: »فــي المتوســط، كــم مــرة تســتخدم شــبكة الإنترنــت«. وتضمنــت 
البدائــل المتاحــة للإجابــة علــى هــذا الســؤال مــا يلــي: 1. علــى مــدار اليــوم، 2. مــرة واحــدة فــي اليــوم 
علــى الأقــل، 3. عــدة مــرات فــي الأســبوع، 4. مــرة واحــدة فــي الأســبوع، 5. أقــل مــن مــرة واحــدة فــي 
الأســبوع، 6. لا أســتخدم شــبكة الإنترنــت. فــي ضــوء التعريــف الإجرائــي الــذي تتبنــاه الدراســة لفجــوة 
الإتاحــة الرقميــة، انصّــب الاهتمــام بقيــاس الفجــوة بيــن المســتخدمين وغيــر المســتخدمين للإنترنــت فقــط 
دون النظــر إلــى تفــاوت معــدلات الاســتخدام. ووفقــاً لذلــك أعٌيــد تكويــد بدائــل الإجابــة الســابقة ودمجهــا فــي 

فئتنيــن اثنتيــن فقــط همــا 1. أســتخدم الإنترنــت، 2. لا أســتخدم الإنترنــت. 
الاتجاه نحو قضية المساواة بين الرجل والمرأة.22

تكّــون هــذا المقيــاس مــن ســت عبــارات ترصــد مجتمعــة آراء المبحوثيــن نحــو قضيــة المســاواة بيــن الرجــل 
والمــرأة فــي الحقــوق السياســية والاجتماعيــة، هــي: 1. يمكــن للمــرأة أن تتولــى منصــب رئيــس الجمهوريــة 
أو منصــب رئيــس الــوزراء فــي دولــة مســلمة، 2. بشــكل عــام، الرجــال أكثــر قــدرة مــن النســاء علــى تولــي 
المناصــب السياســية القياديــة، 3. التعليــم الجامعــي للذكــور أكثــر أهميــة مــن التعليــم الجامعــي للإنــاث، 4. 
يمكــن للمــرأة أن تســافر للخــارج بمفردهــا، 5. للرجــل والمــرأة حقــوق متســاوية فــي اتخــاذ قــرار الطــاق، 6. 
يجــب أن يكــون الــزوج هــو صاحــب القــول النهائــي فــي كل مــا يتعلــق بالقــرارات داخــل الأســرة. وتعــددت 
بدائــل الإجابــة أمــام كل عبــارة مــن هــذه العبــارات لتشــمل مــا يلــي: 1 )موافــق جــداً(، 2 )موافــق(، 3 
)معــارض(، 4 )معــارض جــداً(. لاعتبــارات إحصائيــة تتطلــب ضــروة أن تعبــر الدرجــة الكليــة للمقيــاس 
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عــن اتجــاه واحــد )إيجابي/ســلبي(، تــم الإبقــاء علــى ترقيــم العبــارات ذات التوجــه الســلبي نحــو قضيــة 
المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة )العبــارات: 2، 3، 6( كمــا هــو، فــي حيــن تــم تغييــر الترقيــم أمــام العبــارات 
الإيجابيــة )العبــارات: 1، 4، 5( ليصبــح كمــا يلــي: 1 )معــارض جــدا(، 2 )معــارض(، 3 )موافــق(، 4 
)موافــق جــداً(. ومــن ثــم يشــير ارتفــاع درجــات المقيــاس إلــى أن المبحوثيــن يتبنــون اتجاهــات إيجابيــة نحــو 
قضيــة المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، فــي حيــن يعنــي انخفــاض درجاتــه إلــى تبنــى المبحوثيــن لاتجاهــات 
ســلبية نحوهــا. بلــغ مجمــوع درجــات المقيــاس الكليــة 24 درجــة، وبلــغ متوســط درجــات المبحوثيــن علــى 
Alfa Cron� 14.87( بانحــراف معيــاري قــدره )3.76(. ووفــق معامــل ألفــا كرونبــاخ)  ه�ـذا المقي�ـاس 

bach بلــغ مســتوى الاتســاق الداخلــي بيــن عبــارات المقيــاس )0.74(، مــا يعنــي أن عبــارات المقيــاس 
تقيــس بالفعــل بعــداً واحــداً، وأن مســتوى الاتســاق الداخلــي فيمــا بينهــا يٌعــد مرتفعــاً وهــو مــا يســمح بإجــراء 

المعامــات الإحصائيــة والخــروج بنتائــج دقيقــة.
معدلات الاستعداد للتعايش مع الآخر )الديني، العرقي، الأجنبي( .33

تــم قيــاس هــذه المتغيــر باختيــار ثــاث عبــارات منفصلــة مــن الاســتمارة: الأولــى تتعلــق بمــدى تقبــل 
المبحوثيــن بــأن يعيــش أشــخاص ينتمــون لديانــة مختلفــة بجوارهــم فــي الســكن. أمــا العبــارة الثانيــة فتقيــس 
مــدى تقبلهــم لأن يعيــش بجوارهــم أشــخاص مــن عــرق أو لــون مختلــف. فــي حيــن تقيــس العبــارة الثالثــة 
مــدى تقبلهــم لأن يعيــش بجوارهــم مهاجــرون مــن دول أجنبيــة. سٌــمح للمبحوثيــن باختيــار أحــد البدائــل 
الأربعــة التاليــة للتعبيــر عــن رأيهــم تجــاه كل عبــارة: 1. أكــره ذلــك جــداً، 2. أكــره ذلــك، 3. يعجبنــي ذلــك، 
4. يعجبنــي ذلــك جــداً. بلــغ مجمــوع درجــات المقيــاس 12 درجــة، وبلــغ متوســط الاســتعداد للتعايــش 
مــع الآخــر لــدى المبحوثيــن )8.38( بانحــراف معيــاري قــدره )2.53(. فــي حيــن بلــغ معــدل الاتســاق 
الداخلــي بيــن عبــارات المقيــاس )0.80( وفــق معامــل ألفــا كرونبــاخ Alfa Cronbach وهــو معــدل 

اتســاق مرتفــع.
مستويات المشاركة المجتمعية )العمل التطوعي، العمل الخيري(.44

تــم اختيــار ســؤالين منفصليــن لقيــاس مســتوى المشــاركة المجتمعيــة لــدى المبحوثيــن: الأول يتعلــق بمــا 
إذا كان المبحوثــون قــد ســبق لهــم القيــام بأيــة أعمــال تطوعيــة لــدى أي مــن الجهــات أو المؤسســات أم 
لا. فــي حيــن دار الســؤال الثانــي حــول مــا إذا كان المبحوثــون يشــاركون فــي الأعمــال الخيريــة كالتبــرع 
بالمــال للمحتاجيــن أو للجمعيــات الخيريــة مــن عدمــه. وكان علــى المبحوثيــن اختيــار بديــل واحــد مــن 
البديليــن التالييــن للإجابــة علــى كل ســؤال: 1. نعــم، 2. لا، وقــد تعامــل الباحــث إحصائيــاً مــع هذيــن 

الســؤالين كل علــى حــدة.
معدلات الاستعداد للانفتاح على العالم الخارجي.55

تــم قيــاس هــذا المتغيــر باختيــار ســؤال يرصــد اتجاهــات المبحوثيــن حــول المــدى الــذي يمكــن أن تنفتــح 
فيــه مصــر علــى العالــم الخارجــي مــن عدمــه. وتضمنــت بدائــل الإجابــة مــا يلــي: 1. أؤيــد أن تنفتــح 
مصــر علــى العالــم الخارجــي بمعــدلات أكثــر ممــا هــي عليــه الآن 2. أرى أن تٌبقــي الدولــة علــى معــدلات 
الانفتــاح علــى العالــم الخارجــي الحاليــة كمــا هــي، 3. أرى أن تنخفــض معــدلات انفتــاح الدولــة الراهنــة 
ــم الخارجــي )1.8(  ــم الخارجــي. بلــغ متوســط اســتعداد المبحوثيــن لانفتــاح مصــر علــى العال علــى العال
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بانحــراف معيــاري قــدره )0.76(.  

جدول 1: العلاقة بين متغيرات الدراسة
المتغير التابع المتغير المستقل	الفروض
-الأول المتغيرات الديموجرافية )النوع، المنطقة 	

الجغرافية، السن(
- مستوى التعليم	
- المستوى الاجتماعي الاقتصادي )الدخل، 	

الحالة الوظيفية(

فجوة الإتاحة الرقمية )استخدام/عدم استخدام 
الإنترنت(

فجوة الإتاحة الرقمية )استخدام/عدم الثاني
استخدام الإنترنت(

شدة الاتجاه الإيجابي نحو قضية المساواة بين 
الرجل والمرأة

فجوة الإتاحة الرقمية )استخدام/عدم الثالث
استخدام الإنترنت(

معدلات الاستعداد للتعايش مع الآخر )الديني، 
العرقي، الأجنبي(

فجوة الإتاحة الرقمية )استخدام/عدم الرابع
استخدام الإنترنت(

مستويات المشاركة المجتمعية )العمل التطوعي، 
العمل الخيري(

فجوة الإتاحة الرقمية )استخدام/عدم الخامس
استخدام الإنترنت(

معدلات الاستعداد للانفتاح على العالم الخارجي

نتائج الدراسة:
الرقميــة  الدراســة وفــق محوريــن، الأول يســتعرض وضعيــة فجــوة الإتاحــة  لنتائــج  الباحــث  يعــرض 
فــي مصــر والوقــوف علــى ماهيــة العوامــل المؤثــرة فيهــا، فــي حيــن يعــرض المحــور الثانــي للتأثيــرات 

الاجتماعيــة المصاحبــة لتلــك الظاهــرة فــي المجتمــع المصــري.

المحور الأول: وضعية فجوة الإتاحة الرقمية في مصر والعوامل المؤثرة فيها
قبــل اســتعراض نتائــج هــذا المحــور، يعــرض الباحــث للخصائــص العامــة لعينــة الدراســة فــي الجــدول 

التالــي:
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جدول 2: الخصائص العامة لعينة الدراسة
إجمالي المستجيبين%كخصائص عينة الدراسة

النوع
ـ ذكور
1200ـ إناث

1200

50

50

2400

المستوى التعليمي
أمي	-
حاصل على الشهادة الابتدائية	-
حاصل على الشهادة الإعدادية	-
حاصل على الشهادة الثانوية	-
حاصل على شهادة جامعية	-
دراسات عليا	-

445
193
149
940
611
62

18.5
8

6.2
39.2
25.5
2.6

2400

المنطقة الجغرافية
حضر	-
ريف	-

1024
1376

42.7
57.3

2400

الحالة الوظيفية5
يعمل	-
عاطل/يبحث عن عمل	-

970
1085

47.2
52.8

2055

الحالة الاقتصادية6
دخل الأسرة يغطي النفقات الشهرية	-
دخل الأسرة لا يغطي النفقات الشهرية	-

1516
852

64
36

2368

يتضح من بيانات الجدول الســابق أن عينة الدراســة قد تنوعت بشــكل ملحوظ لتشــمل كلًا من الذكور 
)%50( والإنــاث )%50(، كمــا عكســت المســتويات التعليميــة المختلفــة لتشــمل الأمييــن )18.5%( 
والحاصليــن علــى الشــهادات الإبتدائيــة )%8( والإعداديــة )%6.2( والثانويــة )%39.2( والجامعيــة 
)%25.5( والحاصليــن كذلــك علــى درجــات ماجســتير أو دكتــوراة )%2.6(. إضافــة لذلــك، تنوعــت 
فئــات المشــاركين فــي الدراســة لتشــمل الســكان فــي المناطــق الحضريــة )%42.7( والريفيــة )57.3%(، 
والعامليــن )%47.2( والعاطليــن عــن العمــل )%52.8(. ولعــل هــذا الثــراء والتنــوع فــي المرجعيــات 
الديموجرافيــة والتعليميــة والاجتماعيــة الاقتصاديــة للمبحوثيــن مــا يســمح بالوصــول لنتائــج أكثــر عمقــاً 
ودقــة فــي توصيــف ظاهــرة الفجــوة الرقميــة فــي المجتمــع المصــري مــن جهــة، ويســمح مــن جهــة ثانيــة 

بإمكانيــة تعميــم النتائــج علــى المجتمــع المصــري برمتــه.
بالانتقــال إلــى الحديــث عــن وضعيــة فجــوة الإتاحــة الرقميــة فــي المجتمــع المصــري، أوضحــت النتائــج 
أن نســبة المســتخدمين لشــبكة الإنترنــت فــي مصــر بلغــت )%59.3( فــي مقابــل نســبة بلغــت )40.7%( 
النتيجــة مــع نتائــج التقريــر الســنوي الصــادر مؤخــراً عــن وزارة  مــن غيــر المســتخدمين. وتتفــق هــذه 
الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات7 للعــام 2021 حــول وضعيــة اســتخدام الإنترنــت ومختلــف الوســائط 
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الرقميــة فــي مصــر. حيــث يشــير التقريــر إلــى أن نســبة مــن يســتخدمون الإنترنــت فــي مصــر بلغــت 
)%57.3( مقابــل نســبة بلغــت )%42.7( مــن غيــر المســتخدمين )الكتــاب الســنوي لــوزارة الاتصــالات 
وتكنولوجيــا المعلومــات، 2021، ص. 122(. ولمقارنــة فجــوة الإتاحــة الرقميــة فــي مصــر مــع دول 
العالــم المختلفــة، يشــير الاتحــاد الدولــي للاتصــالات8 التابــع للأمــم المتحــدة فــي تقريــره الصــادر مؤخــراً 
حــول وضعيــة اســتخدام الإنترنــت فــي العالــم لعــام 2021 إلــى أن نســبة )%63( مــن إجمالــي ســكان 
العالــم يســتخدمون الإنترنــت، وأن معــدلات اســتخدامه فــي الدولــة المتقدمــة تبلــغ )%90( مقارنــة بنســبة 
تبلــغ )%57( فــي الــدول الناميــة فــي حيــن تبلــغ معــدلات اســتخدامه فــي العالــم العربــي )%66(. توضــح 
نتائــج الدراســة الراهنــة ونتائــج التقاريــر الســابقة، إجمــالًا، أن ثمــة فجــوة رقميــة واســعة بيــن المســتخدمين 
وغيــر المســتخدمين للإنترنــت فــي مصــر وذلــك بغــض النظــر عــن الأســباب التــي تحــول دون الاســتخدام. 
ويتضــح كذلــك أن معــدلات الفجــوة الرقميــة فــي مصــر تفــوق مثيلاتهــا ســواء فــي الــدول المتقدمــة أو 

الــدول العربيــة. 
ولاستكشــاف ماهيــة العوامــل المؤثــرة فــي نشــوء ظاهــرة الفجــوة الرقميــة وتناميهــا فــي المجتمــع المصــري، 
الاقتصاديــة  والاجتماعيــة  والتعليميــة  الديموجرافيــة  المتغيــرات  مــن  مجموعــة  تأثيــر  الباحــث  اختبــر 
 Binomial Logistic علــى ظاهــرة الفجــوة الرقميــة باســتخدام معامــل الانحــدار اللوجيســتي الثنائــي

Regression، وتتضــح نتائجــه فــي الجــدول التالــي.

جدول 3: معامل الانحدار اللوجيستي الثنائي لتحديد ماهية العوامل
 المؤثرة في نشوء ظاهرة الفجوة الرقمية في مصر

          B قيمة معامل الانحدار    Sig مستوى المعنويةExp (B) نسبة الترجيح
0.5600.0000.571-المنطقة الجغرافية )حضر=1(  

0.0910.0001.059السن
0.4460.0140.640-النوع )الذكور=1(	

1.0370.0000.355-مستوى التعليم
0.5270.0060.590-الحالة الوظيفية )يعمل=1(
0.4470.0041.563الدخل )يسمح بالادخار=1(
Constant 0.411المعامل الثابت	0.2171.508

	)2007( 	 N العينة	2. لا يستخدم الإنترنت = 1748. يستخدم الإنترنت = 1259
   R2 0.677نسبة التباين

تخلص معطيات الجدول السابق إلى النتائج التالية:
-	 توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن المنطقــة الجغرافيــة وظاهــرة الفجــوة الرقميــة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل 

الانحدار )0.560-( وهي قيمة دالة إحصائياً عند مســتوى معنوية )0.000(. وتعني الإشــارة الســلبية 
أمــام المعامــل أن ســكان الريــف أقــل اســتخداماً للإنترنــت مــن ســكان الحضــر بمعــدل )0.571( مــرة، 
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حيــث كانــت الفئــة المرجعيــة للمقارنــة9 هــي الحضــر )حضــر=1(. 
-	 توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن المرحلــة العمريــة للمبحوثيــن وبيــن ظاهــرة الفجــوة الرقميــة، حيــث بلغــت 

قيمــة معامــل الانحــدار)0.091  ) وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )0.000(. وتوضــح 
الإشــارة الإيجابيــة أمــام المعامــل أنــه كلمــا زادت أعمــار المبحوثيــن قلــت معــدلات اســتخدامهم للإنترنــت، 
بمقــدار  الإنترنــت  اســتخدام  معــدلات  انخفــاض  إلــى  يفضــي  واحــدة  وحــدة  بمقــدار  العمــر  زيــادة  وأن 

)1.059( مــرة.
-	 توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن النــوع وبيــن ظاهــرة الفجــوة الرقميــة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل الانحــدار 

)0.446-(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.014(. وتعنــي الإشــارة الســلبية 
أمــام المعامــل أن الإنــاث أقــل اســتخداماً مــن الذكور)الفئــة المرجعيــة للمقارنــة ذكــور= 1( بمعــدل 

)0.640( مــرة.  
-	 توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن مســتوى التعليــم وبيــن ظاهــرة الفجــوة الرقميــة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل 

الانحــدار)1.037-(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.000(. وتفيــد الإشــارة الســلبية 
أمــام المعامــل بــأن انخفــاض المســتوى التعليمــي للمبحوثيــن بمقــدار وحــدة واحــدة يــؤدي إلــى ارتفــاع 

معــدلات عــدم اســتخدام الإنترنــت بواقــع )0.355( مــرة.
-	 توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن الحالــة الوظيفيــة وبيــن ظاهــرة الفجــوة الرقميــة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل 

الانحدار )0.527-(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مســتوى معنوية )0.006(. وتدل الإشــارة الســلبية 
أمــام المعامــل أن العاطليــن عــن العمــل أقــل اســتخداماً للإنترنــت مــن العامليــن )الفئــة المرجعيــة للمقارنــة 

يعمــل =1( بواقــع )0.590 ) مــرة.
-	 توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن مســتوى الدخــل وبيــن ظاهــرة الفجــوة الرقميــة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل 

الإشــارة  وتعنــي  معنويــة )0.004(.  مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة  قيمــة  وهــي  الانحــدار )0.447(، 
الإيجابيــة أمــام المعامــل أن المبحوثيــن الذيــن يواجهــون صعوبــات ماديــة يســتخدمون الإنترنــت بمعــدلات 

تفــوق مثيلاتهــا لــدى مــن لا يواجهــون نفــس الصعوبــات بواقــع )1.563( مــرة.
-	 للمبحوثيــن  الاقتصاديــة  الديموجرافيــة والتعليميــة والاجتماعيــة  العوامــل  تأثيــر  يتعلــق بحجــم  فيمــا 

مجتمعيــة علــى ظاهــرة الفجــوة الرقميــة، توضــح نتائــج الجــدول أن نســبة التبايــن الكليــة فــي ظاهــرة الفجــوة 
الرقميــة قــد بلغــت )0.677(. ويعنــي ذلــك أن هــذه العوامــل يمكــن الاحتــكام إليهــا لفهــم الظاهــرة محــل 
الدراســة، حيــث لهــا القــدرة مجتمعــة علــى تفســير نســبة بلغــت ( %67.7 ) مــن التغيــر فــي ظاهــرة الفجــوة 
الرقميــة فــي مصــر، الأمــر الــذي يدعــم صحــة فــرض الدراســة الأول القائــل بــأن فجــوة الإتاحــة الرقميــة 
)اســتخدام/عدم اســتخدام الإنترنــت( يمكــن التنبــؤ بهــا وتفســيرها فــي ضــوء المتغيــرات الديموجرافيــة )النــوع، 
المنطقــة الجغرافيــة، الســن( والمســتوى التعليمــي )مســتوى التعليــم(، والمســتوى الاجتماعــي الاقتصــادي 
)الدخــل، الحالــة الوظيفيــة( للمبحوثيــن. وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا ذهبــت إليــه نتائــج عديــد مــن الدراســات 
الســابقة مــن أن المســتوى الأول مــن الفجــوة الرقميــة )فجــوة الإتاحــة( تفســره إلــى حــد كبيــر الفــوارق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتعليميــة والديموجرافيــة فــي المجتمعــات المختلفــة )انظــر علــى ســبيل المثــال: 
 Attewell, 2001; Büchi et al., 2015; Harfouche & Robbin, 2010; Helsper,
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 2010; Hidalgo, 2020; Putri et al, 2020; Rosario et al., 2020; Scheerder et
.)al., 2017; van Deursen & van Dijk, 2019

المحور الثاني: التأثيرات الاجتماعية الناجمة عن ظاهرة الفجوة الرقمية في المجتمع المصري
يستكشــف هــذا المحــور طبيعــة التأثيــرات الاجتماعيــة المصاحبــة لظاهــرة الفجــوة الرقميــة فــي المجتمــع 
المصــري. ووفــق أهــدف الدراســة ونوعيــة الأســئلة التــي تضمنتهــا اســتمارة اســتبيان الباروميتــر العربــي، 
أمكــن التوصــل إلــى أربعــة مظاهــر تعكــس هــذه التأثيــرات الاجتماعيــة هــي: شــدة الاتجــاه نحــو قضيــة 
المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، معــدلات الاســتعداد للتعايــش مــع الآخــر )الدينــي، العرقــي، الأجنبــي(، 
مســتويات المشــاركة المجتمعيــة، معــدلات الاســتعداد للانفتــاح علــى العالــم الخارجــي. ويعــرض الباحــث 

للنتائــج الخاصــة بــكل  مظهــر علــى حــدة علــى النحــو التالــي. 

جدول 4: اختبار )ت( لقياس الفروق في شدة الاتجاه نحو قضية المساواة بين الرجل والمرأة بفعل الفجوة الرقمية
مستوى المعنويةدرجات الحريةقيمة )ت(المتوسطاتالعينة

132915.388.0521740.000  مستخدمو الإنترنت
84714.07غير المستخدمين

ــاً فــي شــدة الاتجــاه  تفيــد نتائــج اختبــار )ت( الموضحــة بالجــدول الســابق بوجــود فــروق دالــة إحصائي
الإيجابــي نحــو قضيــة المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة بفعــل فجــوة الإتاحــة الرقميــة بيــن المبحوثيــن، حيــث 
بلغت قيمة ت )8.05(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )0.000(. وتشير المتوسطات 
فــي الجــدول إلــى أن معــدلات شــدة الإيجابــي نحــو القضيــة تــزداد لــدى مســتخدمي الإنترنــت )15.38( 
مقارنــة بمثيلاتهــا لــدى غيــر المســتخدمين )14.07(. ووفقــاً لهــذه النتائــج تثبــت صحــة الفــرض الثانــي 
القائــل بــأن شــدة الاتجــاه الإيجابــي لــدى المبحوثيــن نحــو قضيــة المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي الحقــوق 

الاجتماعيــة والسياســية تختلــف باختــاف فجــوة الإتاحــة الرقميــة )اســتخدام/عدم اســتخدام الإنترنــت(.
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جدول 5: اختبار)ت( لقياس الفروق في معدلات الاستعداد للتعايش مع الآخر بفعل الفجوة الرقمية
مستوى المعنويةدرجات الحريةقيمة )ت(المتوسطاتالعينة

13988.605.1023460.000مستخدمو الإنترنت
9508.06غير المستخدمين

فيمــا يتعلــق بتأثيــر فجــوة الإتاحــة الرقميــة علــى معــدلات الاســتعداد للتعايــش مــع الآخــر )الدينــي، 
العرقــي، الأجنبــي(، تشــير نتائــج الجــدول الســابق إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي معــدلات اســتعداد 
المبحوثيــن للتعايــش مــع الآخــر بيــن مســتخدمي الإنترنــت وبيــن غيــر المســتخدمين، حيــث بلغــت قيمــة 
ت )5.10(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.000(. وخلصــت النتائــج إلــى أن 
متوســطات الاســتعداد للتعايــش مــع الآخــر لــدى مســتخدمي الإنترنــت )8.60( تفــوق مثيلاتهــا لــدى 
غيــر المســتخدمين )8.06(. وتدعــم هــذه النتائــج صحــة الفــرض الثالــث القائــل بــأن معــدلات الاســتعداد 
للتعايــش مــع الآخــر )الدينــي، العرقــي، الأجنبــي( لــدى المبحوثيــن تختلــف باختــاف فجــوة الإتاحــة الرقميــة 

)اســتخدام/عدم اســتخدام الإنترنــت(.

جدول 6: معامل كا2  لاختبار العلاقة الارتباطية بين الفجوة الرقمية والمشاركة المجتمعية
نعم

ك

لا%

ك

درجات قيمة كا%2

الحرية

المعنوية

المشاركة في العمل التطوعي
48288937مستخدمو الإنترنت

50.8
651290949.224410.000غير المستخدمين

5471001846100المجموع        

المشاركة في العمل الخيري	

9406143455.6مستخدموا الإنترنت

6003934644.46.2410.01غير المستخدمين

1540100780100المجموع	

تشــير نتائــج الجــدول الســابق إلــى وجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن الفجــوة الرقميــة والمشــاركة فــي العمــل 
التطوعــي، حيــث بلغــت قيمــة كا2 )244( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.000(. 
وبالنظــر إلــى النســب المئويــة الموضحــة فــي الجــدول يتبيــن أن نســبة )%88( مــن مســتخدمي الإنترنــت 
يميلــون إلــى المشــاركة فــي الأعمــال التطوعيــة مقابــل نســبة ضئيلــة بلغــت )%12( ممــن لا يســتخدمون 
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الإنترنــت ويشــاركون فــي تلــك الأعمــال. وتظهــر نتائــج الجــدول ذاتــه وجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن الفجــوة 
الرقميــة والمشــاركة فــي العمــل الخيــري، حيــث بلغــت قيمــة كا2 )6.24( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى معنويــة )0.01(. وبمراجعــة النســب المئويــة فــي الجــدول يتبيــن أن )%61( مــن مســتخدمي 
الإنترنــت يشــاركون فــي العمــل الخيــري )ســواء بالتبــرع بالمــال للمحتاجيــن أو للجمعيــات الخيريــة( مقابــل 
نســبة بلغــت )%39( ممــن لا يســتخدمون الإنترنــت ويشــاركون فــي العمــل الخيــري. وتعنــي هــذه النتائــج 
أن الفجــوة الرقميــة تؤثــر ســلباً علــى مســتويات المشــاركة الاجتماعيــة لــدى غيــر المســتخدمين للإنترنــت 
تحديــداً مقارنــة بمســتخدميه. وفــي ضــوء هــذه النتائــج تثبــت صحــة فــرض الدراســة الرابــع القائــل بوجــود 
علاقــة ارتباطيــة بيــن فجــوة الإتاحــة الرقميــة وبيــن مســتويات المشــاركة المجتمعيــة )العمــل التطوعــي، 

العمــل الخيــري( لــدى المبحوثيــن.

جدول 7: معامل كا2 لاختبار العلاقة الارتباطية بين الفجوة الرقمية 
ومعدلات الاستعداد للانفتاح على العالم  الخارجي

مزيد من مستوى المعنوية

الانفتاح

الابقاء على 

الوضع الراهن

درجات قيمة كا2مزيد من الانغلاق

الحرية
%ك%ك%ك

33373.325160.511449مستخدمو الانترنت
12176.716439.51185141.2220.000غير المستخدمين 

454100415100232100المجموع

تظهــر نتائــج الجــدول الســابق وجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن الفجــوة الرقميــة وبيــن معــدلات اســتعداد 
المبحوثيــن لانفتــاح مصــر علــى العالــم الخارجــي، حيــث بلغــت قيمــة كا 2)41.22(، وهــي قيمــة دالــة 
نســبة  أن  يتبيــن  الجــدول  فــي  المئويــة  النســب  وبمقارنــة  معنويــة )0.000(.  مســتوى  عنــد  إحصائيــاً 
)%73.3( مــن مســتخدمي الإنترنــت يرغبــون فــي مزيــد مــن انفتــاح مصــر علــى العالــم الخارجــي مقابــل 
نســبة بلغــت )%26.7( فقــط بيــن غيــر المســتخدمين ممــن يؤيــدون ذلــك. كمــا يؤيــد )%60.5( مــن 
مســتخدمي الإنترنــت الإبقــاء علــى معــدلات الانفتــاح علــى العالــم الراهنــة مقابــل )%39.5( ممــن لا 
يســتخدمون الإنترنــت ويــرون الإبقــاء علــى الوضــع الراهــن مــن الانفتــاح. إضافــة لذلــك، يميــل أكثــر مــن 
نصــف العينــة ممــن لا يســتخدمون الإنترنــت )%51( إلــى الانغــاق علــى الــذات وليــس الانفتــاح علــى 
العالــم الخارجــي. وتعنــي هــذه النتائــج أن الفجــوة الرقميــة ترتــب آثــاراً ســلبية فيمــا يتعلــق برؤيــة غيــر 
المســتخدمين للإنترنــت علــى نحــو خــاص نحــو الاندمــاج والانفتــاح علــى العالــم الخارجــي. وفــي ضــوء 
هــذه النتائــج تثبــت صحــة الفــرض الخامــس الــذي تتبنــاه الدراســة والقائــل بوجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن فجــوة 

الإتاحــة الرقميــة وبيــن معــدلات الاســتعداد للانفتــاح علــى العالــم الخارجــي لــدى المبحوثيــن.
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الخلاصة ومناقشة النتائج: 
تتفــق نتائــج الدراســة الراهنــة مــع الأدبيــات النظريــة المتاحــة فيمــا يتعلــق بالعوامــل المؤثــرة فــي نشــوء 
وتنامــي ظاهــرة الفجــوة الرقميــة. فقــد خلصــت النتائــج إلــى أن ثمــة فجــوة واضحــة فــي مســتويات الإتاحــة 
الرقمية في مصر بين الذكور والإناث لصالح الذكور، وأن معدلات إتاحة الإنترنت بين سكان الحضر 
تفــوق مثيلاتهــا بيــن ســكان الريــف، كمــا أن تلــك المعــدلات تــزداد بشــكل ملحــوظ بيــن صغــار الســن مقارنــة 
بكبــار الســن. إضافــة لذلــك، أوضحــت النتائــج أن الوضــع الاجتماعــي الاقتصــادي للمبحوثيــن يفضــي 
بشــكل واضــح إلــى اتســاع فجــوة الإتاحــة الرقميــة، فالعاطليــن عــن العمــل لا تتوافــر لهــم فــرص متســاوية 

مــن إتاحــة اســتخدام الإنترنــت مقارنــة بالعامليــن. 
تدعــم هــذه النتائــج مــا ســبق وأكــد عليــه عديــد مــن الباحثيــن مــن أن أيــة محاولــة جــادة للتصــدي لظاهــرة 
الفجــوة الرقميــة تقتضــي ابتــداءً تجــاوز النظــرة التقليديــة إليهــا بوصفهــا مشــكلة تقنيــة يمكــن تجســيرها عبــر 
تحســين البنــى التقنيــة والإلكترونيــة فــي المجتمــع، والنظــر إليهــا بوصفهــا انعكاســاً لمشــكلات اجتماعيــة 
هيكليــة فــي المقــام الأول. ولعــل المؤشــرات التقنيــة التــي تضمنهــا الكتــاب الســنوي لــوزراة الاتصــالات 
والمعلومــات الصــادر مؤخــراً فــي مصــر يبرهــن علــى ضــرورة تجــاوز تلــك النظــرة التقليديــة. حيــث يشــير 
التقريــر علــى ســبيل المثــال إلــى أن إجمالــي مــا يســهم بــه قطــاع الاتصــالات والمعلومــات فــي مصــر 
فــي العــام 2020/2021 يصــل إلــى 125 مليــار جنيــه، وهــو مــا يشــكل نســبة )%4.7( مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي، وأن معــدل نمــو هــذا القطــاع بلــغ )%16.1( فــي العــام نفســه. ويشــير التقريــر كذلــك 
إلــى أن أعــداد خطــوط الهاتــف المحمــول فــي مصــر بلغــت 103 مليونــاً فــي ديســمبر 2021، وأن نســبة 
المحمــول وفــق مؤشــرات ديســمبر 2021 )الكتــاب  الهاتــف  )%99.7( مــن المصرييــن يســتخدمون 

الســنوي لــوزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، 2021، ص. 122(. 
بالرغــم مــن هــذه المؤشــرات الاقتصاديــة والتقنيــة الإيجابيــة إلا أنهــا لــم تفــض إلــى تحســين وضعيــة فجــوة 
الإتاحــة الرقميــة الواســعة فــي مصــر، والتــي تفــوق مثيلاتهــا فــي الــدول العربيــة أو دول العالــم المتقــدم، 
حيــث أشــارت نتائــج الدراســة الراهنــة )وغيرهــا مــن التقاريــر المحليــة والدوليــة التــي ســبقت الإشــارة إليهــا( 
إلــى أن مــا يقــرب مــن )%43( مــن المواطنيــن المصرييــن غيــر قادريــن علــى الدخــول إلــى شــبكة الإنترنــت 
واســتخدامها. ويدعــم ذلــك مــا انتهــت إليــه نتائــج الدراســة الراهنــة مــن أن فجــوة الإتاحــة الرقميــة ترتبــط 
ارتباطــاً مباشــراً بإشــكالات اجتماعيــة واقتصاديــة وتعليميــة هيكليــة يعانــي منهــا المجتمــع المصــري منــذ 

عقــود. 
تقــدم هــذه النتائــج دليــاً إمبيريقيــاً إضافيــاً مــن دولــة ناميــة يثبــت صحــة المقاربــة التــي يتبناهــا كثيــر 
مــن الباحثيــن فــي الســنوات الأخيــرة ويدعــون مــن خلالهــا إلــى مواجهــة الجــذور الحقيقيــة للفجــوة الرقميــة 
المتمثلــة فــي التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي لفئــات اجتماعيــة بعينهــا، والتفــاوت الطبقــي والتعليمــي 
الســائد فــي العديــد مــن المجتمعــات. ويــرى أنصــار هــذه المقاربــة أن الفجــوة الرقميــة )بمســتوياتها الثلاثــة( 
لا تعــدو أن تكــون مجــرد انعــكاس لتلــك الإشــكالات المجتمعيــة البنيويــة، وأن أيــة محاولــة لتجســير الفجــوة 
الرقميــة عبــر ضــخ المزيــد مــن النفقــات لتمكيــن المواطنيــن تقنيــاً وتكنولوجيــاً لــن يُكتــب لهــا النجــاح مــا لــم 
يتــم التصــدي لتلــك الإشــكالات الهكيليــة أولًا والعمــل علــى دمــج الفئــات المهمشــة اجتماعيــاً واقتصاديــاً. 
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كمــا يــرى أنصــار ذات المقاربــة أنــه إن لــم يســارع المســئولون وصنــاع القــرار فــي الــدول الناميــة إلــى تبنــي 
مثــل هــذه المقاربــات الأكثــر شــمولية فــي مواجهــة جــذور الفجــوة الرقميــة وانعكاســاتها المجتمعيــة الســلبية 
ســتتزايد حــالات التســرب مــن شــبكة الإنترنــت falling through the net، وهــو التعبيــر الــذي اختارتــه 
الإدارة الوطنيــة الأمريكيــة للاتصــالات والمعلومــات عنوانــاً لتقريرهــا الصــادر عــام 1995 حــول الفجــوة 
الرقميــة الــذي ســبقت الإشــارة إليــه. وســتتزايد كذلــك عمليــات الإقصــاء الاجتماعــي بواســطة المعلومــات 
 exclusion from وليــس فقــط الإقصــاء الاجتماعــي عــن المعلومــات exclusion by information

  .)2002( Selhofer و Hüsing وفــق مــا أوضحــه information
فــي ضــوء اهتمــام الباحثيــن المتزايــد خــال الســنوات الأخيــرة بقيــاس التأثيــرات المجتمعيــة المصاحبــة 
للفجــوة الرقميــة، انصّــب اهتمــام الدراســة الراهنــة علــى رصــد ماهيــة التأثيــرات الاجتماعيــة للفجــوة الرقميــة 
تحديــداً. وانتهــت النتائــج فــي هــذا الســياق إلــى أن الفجــوة الرقميــة تفضــي إلــى تأثيــرات اجتماعيــة ســلبية 
فــي المجتمــع المصــري يأتــي فــي مقدمتهــا ميــل غيــر المســتخدمين للإنترنــت لتبنــي اتجاهــات أكثــر ســلبية 
نحــو قضيــة المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة مقارنــة بالمســتخدمين. ومــن بينهــا كذلــك تراجــع كل مــن معــدلات 
الاســتعداد للتعايــش مــع الآخــر )الدينــي، العرقــي، الأجنبــي(، ومســتويات المشــاركة المجتمعيــة )العمــل 
التطوعــي والخيــري(، ومعــدلات الاســتعداد للانفتــاح علــى العالــم الخارجــي بيــن الفئــات غيــر المســتخدمة 

للإنترنــت مقارنــة بالمســتخدمين. 
التهميــش  فــي  فقــط  تتمثــل  الرقميــة لا  اللامســاواة  أن مخاطــر  إلــى  كذلــك  الدراســة  نتائــج  خلصــت 
الاجتماعــي لقطــاع عريــض يشــكل )%42.7( مــن المصرييــن وحرمانهــم مــن القــدرة علــى توظيــف شــبكة 
الإنترنــت لتنميــة قدراتهــم ومعارفهــم ومهاراتهــم الشــخصية، بــل تمتــد هــذه المخاطــر لتشــمل تراجــع معــدلات 
المشــاركة المدنيــة والمجتمعيــة، وشــيوع ثقافــة معاديــة للمــرأة وقضاياهــا المختلفــة، وتبنــي صيحــات تدعــو 

إلــى الانغــاق علــى الــذات وترفــض الآخــر الدينــي والعرقــي والأجنبــي.

حدود الدراسة وما تثيره من أفكار لدراسات مستقبلية:
فــي ضــوء الدراســات العربيــة والأجنبيــة التــي اطلــع عليهــا الباحــث يمكــن القــول بــأن الدراســة الراهنــة 
تنــدرج ضمــن دراســات قليلــة تصــدت لمناقشــة التأثيــرات المصاحبــة لظاهــرة الفجــوة الرقميــة فــي الــدول 
الناميــة. ولمــا كانــت ظاهــرة الفجــوة الرقميــة ظاهــرة مركبــة تتضمــن مســتويات مختلفــة وتســهم فــي نشــوئها 
عوامــل متعــددة تختلــف باختــاف الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي لــكل دولــة، فــإن ثمــة أســئلة عديــدة 
تثيرهــا تلــك الظاهــرة لــم يتســن للباحــث الإجابــة عنهــا، ومــن ثــم يمكــن أن تكــون محــط أنظــار الباحثيــن 
فــي دراســات مســتقبلية. ويعــرض الباحــث لحــدود الدراســة ومــا تثيــره نتائجهــا مــن أفــكار لدراســات مســتقبلية 

فــي نقــاط أربــع هــي:  
أولًا: اســتند الباحــث فــي مقاربــة المشــكلة البحثيــة إلــى البيانــات الخــام raw data للمســح الميدانــي 
الــذي ســبق وأن أجــراه الباروميتــر العربــي فــي المجتمــع المصــري، وذلــك لســبب رئيســي يتعلــق بمــا ذهبــت 
إليــه كثيــر مــن الدراســات الســابقة حــول أهميــة الاســتعانة بعينــات ممثلــة تســمح بدراســة مؤشــرات ظاهــرة 
الفجــوة الرقميــة وتأثيراتهــا المجتمعيــة علــى مســتوى المجتمــع بأكملــه بمــا يتوافــق مــع طبيعــة الظاهــرة ذاتهــا 
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وبشــكل يســمح بتعميــم النتائــج. ووفقــاً لذلــك، فقــد تقيّــد الباحــث بمحتــوى الأســئلة التــي تضمنهــا اســتبيان 
الباروميتــر العربــي، وبالتالــي يمكــن أن تتصــدى واحــدة مــن الدراســات المســتقبلية للبحــث فــي ظاهــرة 
الفجــوة الرقميــة اســتناداً لاســتمارة اســتبيان يٌعدهــا ويطبقهــا الباحــث بنفســه علــى عينــات كبيــرة ممثلــة 
للمجتمــع إن اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلًا. وممــا لا شــك فيــه أن ذلــك سيســمح بمقاربــة زوايــا وأبعــاد بحثيــة 

مختلفــة لــم يســتن للباحــث القيــام بهــا بفعــل الاعتبــار الســابق الإشــارة إليــه.
ثانيــاً: تمحــور المجــال الموضوعــي للدراســة الراهنــة حــول التأثيــرات الاجتماعيــة المصاحبــة لظاهــرة 
الفجــوة الرقميــة، فــي حيــن يمكــن لباحثيــن آخريــن دراســة التأثيــرات السياســية للفجــوة الرقميــة، كالتأثيــر 
علــى معــدلات المشــاركة السياســية ومعــدلات التعبيــر العلنــي عــن الــرأي، أو دراســة التأثيــرات الثقافيــة أو 

الدينيــة أو الاقتصاديــة الأخــرى المصاحبــة لهــا.
ثالثــاً: تحــدّد النطــاق الجغرافــي لهــذه الدراســة فــي المجتمــع المصــري بوصفــه ســياقاً ملائمــاً لدراســة 
مؤشــرات الفجــوة الرقميــة ورصــد تأثيراتهــا الاجتماعيــة المختلفــة، وذلــك لاعتبــارات اجتماعيــة واقتصاديــة 
الدراســات  تتصّــدى  بمــكان أن  مــن الأهميــة  الدراســة. ولعــل  ثنايــا  فــي  الباحــث تفصيــاً  اســتعرضها 
المســتقبلية لمقارنــة مؤشــرات الفجــوة الرقميــة وتداعياتهــا المختلفــة علــى مســتوى الــدول العربيــة وليــس فقــط 
فــي إطــار دولــة بعينهــا. ويمكــن لهــذه الدراســات أن تســتفيد مــن البيانــات الخــام التــي تتيحهــا مؤسســات 
بحثيــة مســتقلة تجــري اســتبيانات دوريــة علــى عينــات ممثلــة فــي الــدول العربيــة تحديــداً كالباروميتــر 

العربــي أو مســح القيــم العالمــي أو غيرهــا.
رابعــاً: انصّــب اهتمــام الدراســة الراهنــة علــى استكشــاف طبيعــة العلاقــة بيــن المســتويين الأول )فجــوة 
الإتاحــة الرقميــة( والثالــث )فجــوة المخرجــات الرقميــة( تحديــداً مــن مســتويات الفجــوة الرقميــة. ولــذا يمكــن 
أن تســتهدف واحــدة مــن الدراســات المســتقبلية الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة بيــن المســتويين الثانــي )فجــوة 
القــدرات وأنمــاط اســتخدام الإنترنــت( والثالــث )فجــوة المخرجــات الرقميــة( أو بيــن المســتويات الثلاثــة 

مجتمعــة، وذلــك بالتطبيــق علــى المجتمــع المصــري بشــكل خــاص أو العالــم العربــي بشــكل عــام.    
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الهوامش:
أولا: العربية

.strategy-digital//:https :1. لمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة وأهدافها يرجى زيارة الرابط التالي
programme-digital/activities/en/eu.europa.ec

2. الباروميتــر العربــي شــبكة أبحــاث مســتقلة متخصصــة فــي إجــراء اســتطلاعات الــرأي العــام فــي الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا. أجــرت الشــبكة حتــى الآن ســت دورات بحثيــة فــي العــام العربــي بــدأت منــذ عــام 2006. وتتيــح الشــبكة 
ملفــات إدخــال البيانــات الخاصــة بــكل دولــة باللغتيــن العربيــة والانجليزيــة علــى موقعهــا الإلكترونــي مجانــاً للباحثيــن. 
ونظــراً لأن مصــر لــم تكــن ضمــن قائمــة الــدول التــي أجريــت فيهــا الدراســة الميدانيــة فــي الــدورة السادســة والأخيــرة 
للباروميتــر العربــي التــي أجريــت خــال عامــي 2020-2021، فقــد لجــأ الباحــث لاســتخدام ملــف البيانــات الخــام 
للمســح الميدانــي الــذي أجــري فــي مصــر فــي الــدورة الخامســة عــام 2019 بوصفــه أحــدث المســوح المتاحــة علــى 
شــبكة الإنترنــت حــول المجتمــع المصــري خــال العاميــن الأخيريــن. إضافــة لذلــك، لجــأ الباحــث لهــذا المســح الميدانــي 
نظــراً لاشــتماله علــى عديــد مــن الأســئلة تتماشــى مــع موضــوع وأهــداف الدراســة الراهنــة. لمزيــد مــن المعلومــات حــول 
الباروميتــر العربــي، ولتحميــل الملــف الإحصائــي للبيانــات الخــام عــن مصــر، وللاطــاع علــى أســئلة الاســتبيان 
/ar/org.arabbarometer.www//:https :وطريقــة اختيــار العينــة، يرجــى زيــارة الموقــع الإلكترونــي التالــي

v-wave-barometer-arab/surveys/. تجــدر الإشــارة إلــى وجــود مســح ميدانــي آخــر ســبق وأجــراه مســح 
القيــم العالمــي World Value Survey فــي دورتــه الســابعة والأخيــرة فــي الفتــرة مــن مايــو إلــى يوليــو 2018 علــى 
عينــة ممثلــة مــن المجتمــع المصــري، إلا أن الأســئلة التــي تضمنهــا ذلــك المســح الميدانــي لا تتماشــى مــع موضــوع 
الدراســة الراهنــة ومشــكلتها البحثيــة، وهــو مــا دعــا الباحــث للاعتمــاد علــى بيانــات المســح الميدانــي للباروميتــر 

العربــي.
3. يعنــي ذلــك أن نتائــج الدراســة الراهنــة لا تســتند إلــى بيانــات جمعهــا الباحــث بنفســه وإنمــا اســتند إلــى ملــف البيانــات الخــام 
لاســتمارة اســتبيان طبقهــا مركــز بحثــي مســتقل، ويرجــع الســبب فــي ذلــك كمــا ســبقت الإشــارة إلــى تعــذر قيــام الباحثيــن 
فــرادى بإجــراء مســوح ميدانيــة ممثلــة للمجتمــع. وفــي كل الأحــوال توفــر تلــك البيانــات مــادة ثريــة تســمح بدراســة ظاهــرة 
الفجــوة الرقميــة فــي إطــار المجتمــع المصــري بأكملــه، وهــو مــا يفضــي لنتائــج قابلــة للتعميــم عمــاً بمــا ذهبــت إليــه 

معظــم الدراســات الســابقة التــي تصــدت لدراســة ظاهــرة الفجــوة الرقميــة.
4. فيمــا يتعلــق بمتغيــر العمــر، تراوحــت أعمــار المبحوثيــن بيــن 18 ســنة فأكثــر، وبلــغ المتوســط الحســابي لأعمــار المشــاركين 

فــي الاســتبيان 38 عامــاً.
5. تضمنــت البدائــل المتاحــة للإجابــة علــى ســؤال الحالــة الوظيفيــة 6 فئــات هــي: 1. موظــف، 2. أعمــال حــرة، 3. متقاعــد، 
4. ربــة منــزل،5. طالــب، 6. عاطــل/ يبحــث عــن عمــل. ونظــراً لاهتمــام الدراســة برصــد العلاقــة بيــن فجــوة الإتاحــة 
الرقميــة والحالــة الوظيفيــة فــي إطــار فئتيــن اثنتيــن فقــط همــا العامليــن )ســواء فــي القطــاع الحكومــي أو الخــاص( 
والعاطليــن عــن العمــل، تــم دمــج فئتــي موظــف وأعمــال حــرة فــي فئــة واحــدة هــي فئــة »يعمــل« واســتبعاد الفئــات 
الأخــرى فيمــا عــدا فئــة عاطل/يبحــث عــن عمــل، ليقتصــر التحليــل الإحصائــي بذلــك علــى فئتيــن اثنتيــن فقــط همــا: 
فئــة يعمــل، وعاطل/يبحــث عــن عمــل. ووفــق نتائــج الدراســة شــكّلت هاتــان الفئتــان معــاً مــا نســبته )%85.6( مــن 

إجمالــي العينــة ممــن أجابــوا علــى هــذا الســؤال وبلــغ عددهــم 2055 كمــا يتضــح فــي الجــدول. 
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6. تضمنــت البدائــل المتاحــة للإجابــة علــى ســؤال الحالــة الاقتصاديــة 4 فئــات هــي: 1. دخــل الأســرة يغطــي النفقــات الشــهرية 
ويســمح بالادخــار، 2. دخــل الأســرة يغطــي النفقــات الشــهرية دون صعوبــات ملحوظــة، 3. دخــل الأســرة لا يغطــي 
النفقــات الشــهرية وتوجــد بعــض الصعوبــات، 4. دخــل الأســرة لا يغطــي النفقــات الشــهرية وتوجــد صعوبــات جــادة. 
لاعتبــارات إحصائيــة تتعلــق بالرغبــة فــي إجــراء المقارنــة فقــط بيــن مــن ذكــروا أن الدخــل يكفــي النفقــات الشــهرية 
وأقرانهــم ممــن لا يــرون ذلــك بغــض النظــر عــن طبيعــة الصعوبــات، تــم دمــج البدائــل الأربعــة فــي فئتيــن اثنتيــن فقــط 
همــا: 1. دخــل الأســرة يغطــي النفقــات الشــهرية )وتضمنــت البديليــن الأول والثانــي(، 2. دخــل الأســرة لا يغطــي 
النفقــات الشــهرية )وتضمنــت البديليــن الثالــث والرابــع(. ووفــق نتائــج الدراســة فــإن الفئتيــن يشّــكلان معــاً مــا نســبته 
)%98.7( مــن إجمالــي العينــة ممــن أجابــوا علــى هــذا الســؤال وبلــغ عددهــم 2368 كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول.
7. أتاحت الوزارة الكتاب السنوي على موقعها على شبكة الإنترنت مؤخراً، وتحديداً في مايو 2022. ويمكن الاطلاع 
_Publication/Publication/ar/eg.gov.mcit//:https :عليه وتحميله كاملًا من خلال الرابط التالي

10364/Summary
/int.itu.www//:https :8. يمكن قراءة وتحميل التقرير الدوري للاتحاد الدولي للاتصالات من خلال الرابط التالي

aspx.default/facts/Pages/Statistics/D-ITU/en
9. وفقــاً لشــروط اســتخدام معادلــة الانحــدار اللوجيســتي، يقتضــي وجــود متغيــر ثنائــي البدائــل )كالمنطقــة الجغرافيــة أو غيرهــا 
مــن المتغيــرات الاســمية المشــابهة التــي تتضمــن بديليــن أو أكثــر( ضمــن المعادلــة ضــرورة التحديــد المســبق للفئــة 
المرجعيــة التــي تتــم المقارنــة علــى أساســها، وهــو مــا قــام بــه الباحــث قبــل إجــراء معادلــة الانحــدار اللوجيســتي وتــم 

توضيــح ماهيــة الفئــات المرجعيــة فــي الجــدول.
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